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كلمة العدد: حروب ما بعد الحداثة

بشار شخاترة

تطــورت مفاهيــم الحــروب كثيــراً عبــر العصــور كمــا تطــورت أدواتهــا، ومــع هــذا بقــي 
العنصــر البشــري العامــل المشــترك فيهــا جميعــاً.  فالحــرب كانــت وســيلةً بحــد ذاتهــا، 
ليحقــق أحــد أطــراف النــزاع مــا لــم يحققــه بالوســائل السياســية، ولكــن المفارقــة فــي حروبنــا 
الحديثــة أنهــا أصبحــت غايــة بحــدّ ذاتهــا عــاوة علــى كونهــا وســيلة، فالنمــط العصــري 
مــن الحــرب بــدأ يســتخدم هــذه الوســيلة كغايــة لخلــق نــزاع لا ينتهــي وغايــة مــن يشــعلها 
هــو أن تســتمر، فــي عمليــة اســتنزاف لا تنتهــي، حتــى فــي دول يفتــرض أنهــا “صديقــة” 

للإمبرياليــة، وهــذا بالنظــر لخصائــص هــذا النــوع مــن الحــروب. 

فــي حقيقــة الأمــر تطــوّرت مفاهيــم الحــرب بصــورةٍ تختلــف البتــة عــن بدايتهــا وتطوراتهــا 
اللاحقــة قبــل أن تصــلَ ذروة تطورهــا فــي العصــر الحاضــر، ففــي حيــن كانــت الحــرب 
التقليديــة، تقــوم أساســاً علــى الانضبــاط والتــزام الخطــة العســكرية مــن حيــث توزيــع أدوار 
فــروع الأســلحة العســكرية فــي الجيــوش، فقــد وصلــت الحالــة الراهنــة لمفهــوم الحــرب علــى 
الفوضــى، فكلمــا كانــت الفوضــى عارمــة بيــن أطــراف الصــراع المتعــددة بطبيعــة الحــال 
كانــت الحــرب تنســجم مــع طابعهــا “الحداثــي” وابتعــدت عــن الحــرب الكلاســيكية، فــإن 

ــاً بمجــرد تحقــق هــذه المقومــات.  لمــاذا؟  النتائــج المرجــوة منهــا تتحقــق تلقائي

الحــرب والقائمــة ضمــن مفاهيمهــا علــى  لفكــرة  التقييــم الإمبريالــي  إلــى  الإجابــة تســتند 
الاســتعمار والتوسّــع علــى حســاب شــعوب العالــم.  ففــي مواجهــة الإمبرياليــة العالميــة 
بقيــادة الولايــات المتحــدة لشــعوب العالــم، تبيّــن لهــا أن فكــرة الحــرب التــي تقــوم علــى الغــزو 
المباشــر مكلفــة جــداً مــن الناحيــة البشــرية والماديــة خصوصــاً فــي مواجهــة الثقافــة القوميــة 
للشــعوب التــي ثــارت فــي وجــه الاســتعمار وتكبّــد فيهــا الغــزاة خســائر جســيمة، إضافــةً إلــى 
تنامــي النزعــة القوميــة وانتشــار الفكــر التحــرري مــن الاســتعمار، فلــم يعــد بمقــدور القــوى 
الإمبرياليــة دفــع الكلفــة العاليــة للاســتعمار والتوســع، فقــد شــهد القــرن العشــرين خــروج أكبــر 
إمبراطوريتيــن اســتعماريتين مــن الحلبــة السياســية الدوليــة ومــن دائــرة التأثيــر الفعّــال وهمــا 
فرنســا وبريطانيــا، ومــع صعــود الإمبرياليــة الأمريكيــة إلــى الســاحة الدوليــة عقــب الحــرب 
العالميــة الثانيــة اســتوعبت الــدرس البريطانــي والفرنســي جيــداً فــكان لا بــد مــن مراجعــة 

فعليــة لمفهــوم الحــرب فــي ســياق الســعي لفــرض الهيمنــة علــى دول العالــم. 

فنظراً للكلفة العالية للحرب ونظراً للتحدي الذي يخلقه الغزو العسكري للدول في مواجهة 
الثقافــة القوميــة للشــعوب، اســتندت الحــرب الحديثــة فــي مواجهــة الأعــداء المحتمَليــن إلــى 
تجويــف المحتــوى القومــي للأمــم ثقافيــاً وسياســياً واجتماعيــاً بحيــث تســقط الــدول كحبــة 

الفاكهــة الناضجــة ليتلقّفهــا المســتعمِر بأقــل الاثمــان ودونمــا خســارة قطــرة دم واحــدة. 
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لــم تنتــهِ الحــرب النظاميــة التقليديــة بيــن الجيــوش، لكــن ظهــرت حــروب العصابــات بشــكل أكثــر نضجــاً، وأتقنــت حــركات التحــرر هــذا 
النــوع نظــراً للفــارق بيــن قدرتهــا وطبيعتهــا وظروفهــا مقارنــة بالجيــوش النظاميــة، فقــد أخــذت الحــروب مــن هــذا النــوع نصيبــاً هامــاً مــن 
مجمــل الحــروب التــي اندلعــت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ولعــل إثــارة الصراعات/»الفتــن« فــي الــدول بواســطة الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة كانــت حاضــرة وبقــوة اســتثمرتها فــي الهيمنــة علــى كثيــر مــن الــدول. 

باتــت النظريــة التــي تقــول بالحــرب الناعمــة أو القــوة الناعمــة التــي بشّــر بهــا جوزيــف نــاي هــي النظريــة الرائجــة فــي حــروب القــرن 
الواحــد والعشــرين، علمــاً أنّ ظهورالنظريــة جــاء فــي تســعينيات القــرن الماضــي لكــن جذورهــا تعــود إلــى مرحلــة الحــرب البــاردة. 

ظهــرت الحاجــة الماســة لهــذه الحــرب بعــد الكلفــة القاســية التــي دفعتهــا الولايــات المتحــدة فــي حربهــا علــى العــراق وأفغانســتان، ففــي 
ظــلّ الصعــود القــوي لــدول كالصيــن وروســيا والهنــد وغيرهــا وتراجُــعْ القــوة الأمريكيــة قياســاً علــى صعــود الآخريــن، علمــاً أنهــا لا تــزال 
القــوة الأكبــر عالميــاً، إلا أنّ علامــات الوهــن بــدت واضحــة عبــر لملمــة إدارة أوبامــا لمــا خلّفتــه إدارة بــوش الابــن، فمواجهــة العالــم 
المعاصــر لــم يعــد مجديــاً بالحــرب القاســية، فــا بــدّ مــن الحــرب البديلــة التــي لا تطيــح بالإمبراطوريــة الأمريكيــة عبــر حــروب جديــدة. 

عــرّف جوزيــف نــاي الحــرب الناعمــة علــى »أنهــا القــدرة علــى الجــذب لا عــن طريــق الإرغــام والقهـــر والتهديــد العســكري والضغــط 
الاقتصــادي، ولا عــن طريــق دفــع الرشــاوى وتقديــم الأمــوال لشــراء التأييــد والمــوالاة، كمــا كان يجــري فــي الاســتراتيجيات التقليديــة 
الأميركيــة، بــل عــن طريــق الجاذبيــة، وجعــل الآخريــن يريــدون مــا تريــد«. علــى أســاس هــذه النظريــة خطّــت إدارة الرئيــس الأمريكــي 
أوبامــا طريقهــا، وبــدأت فــي مســار إعــادة تشــكيل الثقافــة والمعتقــدات وإعــادة النظــر فــي المــوروث القومــي للأمــم المســتهدفة عبــر 
وســائل تقليديــة خارجيــة كالســينما وشــبكات الاتصــال التكنولوجــي كالفيــس بــوك والتويتــر وغيرهــا، كمــا تــمّ توظيــف المنظمــات المدنيــة 
الممولــة أجنبيــاً لاختــراق البنيــة الاجتماعيــة للشــعوب، ووســائل داخليــة تقــوم علــى الاســتفادة مــن الواقــع الاجتماعــي والثقافــي والدينــي 

بالإضافــة إلــى اختــراق الإعــام المحلــي وتوظيفــه فــي خدمــة الهــدف.

الجاذبيــة التــي يتحــدث عنهــا جوزيــف نــاي ليســت بالجديــدة، فالحقيقــة أنهــا كانــت مــن ضمــن عناويــن الحــرب البــاردة، فالجاذبيــة 
الأمريكيــة التــي كانــت تســوقها الدعايــة تقــوم علــى أنّ أمريــكا بلــد الحريــة والرفــاه والوفــرة، مقابــل العالــم الشــيوعي الديكتاتــوري وأنــه 
عالــم النــدرة، هــذا النــوع مــن الدعايــة كان يتــرك أثــراً فــي نفــوس الكثيــر مــن الشــعوب، ولذلــك اعتقــد كثيــرٌ مــن شــعوب أوروبــا الشــرقية 
والاتحــاد الســوفييتي أنــه بمجــرد التخلُّــص مــن الشــيوعية ســتزهر الدعايــة الإمبرياليــة رفــاهً ورخــاءً وحريــةً فــي ســماء بلــدان تلــك 
الشــعوب، ولكــن لــم تلبــث الحقيقــة المــرّة أن ظهــرت بانهيــار تــام للمؤسســات فــي كثيــر مــن الــدول، وســقطت كثيــر مــن دول الكتلــة 

الشــرقية فــي اليــد الأمريكيــة التــي وصلــت إلــى حــدود روســيا. 

الحــرب الناعمــة تجلّــت بأبشــع صورهــا فــي الواقــع العربــي، وعبــر مزيــج خطيــر مــن الأفــكار المتناقضــة، اســتطاعت إدارة الحــرب 
الناعمــة فــي المركــز الأمريكــي أن تديــر هــذا الكــم الهائــل مــن الفوضــى والدمــار فــي بلادنــا، وارتكــزت علــى ثنائيــة الديــن والليبراليــة، 
فمــن جهــة الديــن اســتطاعت الإدارة الأمريكيــة توظيــف قــوى الإســام السياســي فــي ســياق سني-شــيعي، وبــدا هــذا الشــعارالجذاب 
ــني بطريقــة تقســيم العالــم الإســامي إلــى »ســنة أمريــكا وشــيعة إيــران«، وبطريقــة لــم  للملاييــن بتبنــي الولايــات المتحــدة للإســام السُّ
يــعِ معهــا أكثــر المســلمين أنهــم فــي خانــة أمريــكا عدوتهــم، ولكــن التســلل الناعــم لهــذا الوبــاء الفكــري والعقائــدي أدّى إلــى استســاغة 
الموضــوع فــي اللاوعــي فــي مواجهــة وعــي مزيــف يقــوم علــى الانشــقاق المذهبــي، تراجَــعَ فيهــا العــداء الحقيقــي للكيــان الصهيونــي.

 
وفــي ســياق تزييــف الوعــي وتغييــر المفاهيــم، عملــت المؤسســات الدينيــة والإعلاميــة الخليجيــة علــى غســل الأدمغــة العربيــة وخلــق 
بعبــع التشــيُّع، وأمــا بالنســبة لليبراليــة فقــد تولّــت المؤسســات الإمبرياليــة عبــر المنظمــات المدنيــة التابعــة لهــا عمليــة التدريــب والحشــد 
انتظــاراً للفرصــة المناســبة.  الخطّــة كانــت معــدّة لســقوط الأنظمــة والســيطرة علــى الســلطة السياســية فــي تلــك الــدول ليعتلــيَ عمــاء 

أمريــكا الســلطة وبذلــك تتحقــق النتيجــة المرجــوّة مــن دون تدخــل إمبريالــي عســكري مباشــر.

إنّ اســتجابة العــدو للحــرب الناعمــة ترتكــز أساســاً علــى نقطتيــن: إمّــا الغفلــة أو نقــاط الضعــف لــدى ذلــك المجتمــع، ومــن تفاعــل 
هاتيــن النقطتيــن تنشــأ الثغــرة التــي يبــدأ منهــا الاختــراق، ومــع تركيــز إعلامــي لخلــق الوهــم، تبــدأ النــار التــي تحــت رمــاد المجتمعــات 
بالاشــتعال، ومــن أهــم حيثيــات هــذه الحــرب إســقاط هيبــة الدولــة فــي عيــون مواطنيهــا، ومــع دعــم سياســي وإعلامــي خارجــي تبــدأ 
متواليــة مــن الصــدام الــذي يبــدأ ســلمياً ولا يلبــث أن يتحــوّل إلــى حالــة حــرب أهليــة حقيقيــة، يديــر القطــب فيهــا الحــرب علــى عــدوه 
بشــكل متصاعــد ويزيــد مــن تشــابك وتعقيــد الحالــة ســقوط الضحايــا، بحيــث يتــمّ تضخيــم الأخطــاء والتركيــز عليهــا والتركيــز علــى 

توافــه الأمــور بهــدف بلبلــة الــرأي العــام .
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تركّــز الحــرب الناعمــة علــى المدنييــن، فهــم أداتهــا ووقودهــا، وفعليــاً أنهَــتْ احتــكار الــدول للحــرب فلــم تعــد هنــاك قواعــد ناظمــة 
للحــرب، ففــي هــذا النــوع مــن الحــروب تخــرج القواعــد القانونيــة الدوليــة مــن التــداول فيمــا يتعلــق بالقانــون الدولــي الإنســاني والتــي 
يُطلــب مــن الدولة-الهــدف مراعاتهــا ويتــرك أمــر القــوى المتمــردة مــن دون رادع لترتكــب أفظــع الجرائــم، عــاوة علــى أنهــا تســتبيح كل 
شــيء، وتصبــح الحــدود بيــن الــدول لا قيمــة لهــا مــن الناحيــة الفعليــة بحيــث أصبحــت الحــدود قواعــد خلفيــة لأدوات الحــرب الناعمــة.

 
ليــس مهمــاً إحــراز النصــر علــى الدولة-العــدو التــي تتعــرض للحــرب الناعمــة، بــل المهــم اســتمرارها واســتنزاف العــدو لدرجــة تتحــول 
معهــا تلــك الدولــة إلــى دولــة فاشــلة، وبهــذا تتحــق أهــداف جيوسياســية تخــدم الهــدف مــن خلــق تلــك الحــرب، عبــر تحييــد نقــاط القــوة 
)الجاذبيــة( التــي تمثّلهــا تلــك الدولــة علــى غيرهــا، وبالنتيجــة تخــرج تلــك الــدول مــن التــداول الجيوسياســي إقليميــاً ودوليــاً، فتحطيــم 
ل وبشــكل شــامل  البنيــة التحتيــة للــدول وتفريــغ الهويــة القوميــة مــن مضمونهــا، والنيــل مــن التوجهــات العقائديــة للجماهيــر، يحــوِّ
الجاذبيــة لتلــك الدولــة مــن حالــة إيجابيــة تجعــل منهــا دولــة ذات تأثيــر فعــال إلــى خــواء مجــذوب نحــو جاذبيــة أمريكيــة أو غيــر 
ــه لا يمنــع مــن ممارســتها مــن قبــل باقــي الــدول وهــو مــا  أمريكيــة، فهــذا النــوع مــن الحــرب وإن كانــت أداة أمريكيــة بامتيــاز، إلا أنّ

يحــدث فعليــاً فــي الواقــع السياســي. 

مواجهــة هــذا النــوع مــن الحــرب يتلخّــص بتمتيــن البنيــة الداخليــة للدولــة، وذلــك عبــر إبــراز الجاذبيــة للــدول فــي مواجهــة عوامــل الجــذب 
الأخــرى المعاديــة، وتحصيــن الفئــات العمريــة اليافعــة لأنهــا الأكثــر عُرضــة للجــذب، وتقليــص نقــاط الضعــف وســدّ الثغــرات فــي بنيــان 
المجتمــع وتعظيــم الهويــة القوميــة الجامعــة علــى حســاب أي هويــة ثانويــة، والأهــم أن تنتقــل هــذه الحالــة مــن الدفــاع إلــى الهجــوم 

بحيــث تتحــول أدوات الحــرب الناعمــة مــن مرحلــة الهجــوم إلــى الدفــاع.

الحــرب الناعمــة ســتحتلّ حيــزاً مهمــاً مــن حــروب المســتقبل، لــذا ينبغــي أن تــدرس فــي الكليــات العســكرية فــي الجيــوش، لا بــل يجــب 
أن تعيــد الجيــوش النظــر فــي عقيدتهــا العســكرية مــن دون أن تتنــازل عــن كلاســيكياتها، فجــزءٌ مهــمٌ مــن الحــرب الناعمــة يعتمــد حــرب 

العصابــات ويعتمــد الإرهــاب وســيلة ســهلة مــن دون قيــود أو حســاب. 

هــذه الحــرب وســيلة أمريكيــة للاحتيــال علــى قوانيــن التاريــخ، التــي أخرجــت إمبراطوريــات مــن صــدارة العالــم بســبب كلــف الحــروب 
الباهظــة باســتخدامها للجيــوش والغــزو، فالحــل يكمــن بهزيمــة فكــرة الحــرب الناعمــة بتحصيــن الجبهــات الداخليــة فــي الحيــن الــذي 
تتراجــع فيــه فــرص الغــزو الأمريكــي مــن دون أن يعنــي عــدم قدرتهــا علــى خــوض الحــروب والتدميــر إلا أنهــا تعنــي نهايــة كارثيــة، 

فالسياســة الأمريكيــة تنتهــج هــذا النــوع مــن الحــرب وهــي قويــة ولكنهــا علــى حافــة الهاويــة السياســية. 
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الحرب بالوكالة

محمد العملة

فــي وثائقــي بعنــوان »الحــروب القــذرة«، يبــدأ جيريمــي 
ســكاهيل -وهــو صحفــي فــي الجارديــان- قصتــه مــن 
منطقــة »غارديــز« فــي أفغانســتان باحثــاً عــن معلومات 
تفيــد بوقــوع مذبحــة بحــق عائلــة كاملــة أثنــاء احتفــال 
كانــت تقيمــه. بــدأ جيريمــي بجمــع الأدلــة ومــن ضمنهــا 
الأمريكــي  الأدميــرال  تجْمَــعُ  انتباهــه  أثــارت  صــورةٌ 
»وليــام ماكريفــن« مــع بعــض قــادة الشــرطة الأفغانيــة 
مــكان وقــوع المذبحــة، مــع أن ويليــام هــذا لا يعمــل 
فــي أي مــن القواعــد العســكرية فــي غارديــز ولا حتــى 

أفغانســتان نفســها.

لاحقــاً فــي مــكان آخــر، وقعــت مذبحــة بحــق عشــيرة 
صغيــرة تســكن منطقــة »المَعْجَلــة« فــي محافظــة أبْيَــن 
اليمنيّــة، حيــث كانــت صواريــخ كــروز الأمريكيــة تمــأ 
مــكان الجريمــة التــي لــم يعلــن الأمريكيــون تنفيذهــا، 
وقيــل وقتهــا أن القــوات اليمنيــة هاجمــت فيهــا مركــز 
تدريــب لجماعــة القاعــدة، لكــن اتضــح أن لا قاعــدة 
تدريــب هنــاك ولا أســلحة. المثيــر بالنســبة لجيريمــي 
ســكاهيل كان صــورة نشــرتها إحــدى المواقــع التابعــة 
المعجلــة، وهــي  بعــد وقــوع حادثــة  اليمنيّــة  للحكومــة 
للقــاء جمــع علــي عبــدالله صالــح مــع مســؤول أمريكــي 

مهــم، لــم يكــن ســوى الأدميــرال »وليــام ماكريفــن«.

تتبّــع خيــط المعلومــات قــاد جيريمــي فيمــا بعــد إلــى الكشــف عــن مســؤولية وحــدة قيــادة العمليــات الخاصــة الأمريكيــة، المعروفــة 
اختصــاراً باســمها الإنجليــزي J-SOC بتنفيــذ كلا العمليتيــن فــي أفغانســتان واليمــن، أمــا الأدميــرال ماكريفــن فلــم يكــن ســوى قائــد هــذه 
الوحــدة، وهــو نفســه مــن ظهــر علــى شاشــة التلفــاز مســتمتعاً بمديــح الصهيونــي الجمهــوري »جــون ماكيــن« الجالــس بجانبــه بعــد أن 

كان مســؤولًا عــن عمليــة اغتيــال مــن وصفتــه أمريــكا بالمطلــوب رقــم 1، أســامة بــن لادن فــي باكســتان. 

تأسســت J-SOC عــام 1980 كوحــدة تدخــل عســكرية واغتيــالات فــي كل أنحــاء الأرض، تعمــل بشــكل منفصــل عــن وكالــة 
المخابــرات المركزيــة ولا تخضــع لمســاءلة رئيــس الولايــات المتحــدة، وتنشــط فــي بلــدانٍ تصفهــا أمريــكا بأنهــا نقــاط تحتمــل وقــوع حــروب 
فيهــا، نفّــذت فيهــا J-SOC خــال الفتــرة الممتــدة مــن تأسيســها وحتــى يومنــا هــذا عمليــات مختلفــة فــي الجزائــر والأردن والعــراق 
واليمــن ودول جنــوب شــرق آســيا ومالــي وأمريــكا الجنوبيــة والفيليبيــن وغيرهــا، لكــن الجديــد فــي نشــاطات J-SOC هــو تعاونهــا مــع 

شــركات تأميــن المرتزقــة، تحديــداً Black Water »بلاكووتــر«.

خــال عــام 2002 ومــا بعــده تعــاون الطرفــان علــى تنفيــذ هجمــات طائــرات بــدون طيــار وبعــض العمليــات الخاصــة المشــتركة فــي 
باكســتان، وهــو مــا أكّــده مؤســس بلاكووتــر »إريــك برنــس« فــي مقابلــة أجريــت معــه وقتهــا، ذكــر فيهــا أن شــركته تعمــل مــع القــوات 
الخاصــة الأمريكيــة فــي تحديــد الأهــداف والمهــام والتخطيــط لهــا، ومؤخــراً كشــفت بعــض المقــالات الصحفيــة عــن تواجــد الطرفيــن 
معــاً فــي ســورية لوجســتياً مــن خــال غرفــة عمليــات مشــتركة تقــع فــي قطــر. أيضــاً يقــع المقــر الرئيســي لــكلا الطرفيــن فــي كارولينــا 

الشــماليّة، والعقــود الموقّعــة بينهمــا لا تخضــع لمراقبــة وزارتــيْ الخارجيّــة والدّفــاع الأمريكيّتيــن.
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شــراكة بلاكووتــر مــع J-SOC ليســت اعتباطيــة أو محــض صدفــة، بــل مبنيّــة علــى مشــروعٍ قــادَه المحافظــون الجــدد الذيــن اســتولوا 
علــى البيــت الأبيــض فــي مطلــع القــرن الحالــي... أتحــدث هنــا عــن »مشــروع القــرن الأمريكــي الجديــد«.

تأسّــس المشــروع عــام 1997 علــى يــد أشــهر المحافظيــن الجــدد ويدعــى »وليــام كريســتول«، وفــي عــام 2000، نشــر مشــروع القــرن 
الأمريكــي الجديــد تقريــراً أطلــق عليــه »إعــادة بنــاء دفاعــات أمريــكا«، تكشــف صفحاتــه عــن رؤيــة لإصــاح آلــة الحــرب الأمريكيــة. 
يتحــدث التقريــر عــن عمليــة الإصــاح هــذه بالقــول: »أنــه مــن المتوقــع أن تكــون عمليــة التحــول حتــى لــو أحدثــت تغييــراً جذريــاً، 

عمليــة طويلــة فــي غيــاب حــادث كارثــي أو محفّــز«.

بعبــارة أخــرى، المعادلــة التــي ينطلــق منهــا هــؤلاء تقــوم علــى عامليــن مهميــن: الأول، إيجــاد حــدث كارثــي -طبيعــي أو مفتعــل- 
يســرّع العمليّــة، والثانــي إدخــال الخصخصــة علــى كل القطاعــات العامّــة بمــا فيهــا القطــاع العســكري؛ إذ أن البنيــة الأيديولوجيــة 
للمحافظيــن الجــدد تقــوم علــى مبــادئ الليبراليــة الجديــدة )مدرســة ميلتــون فريدمــان( التــي لا تــرى فــي الدولــة إلا كيانــاً مُفرغــاً مــن كل 
أداة عامّــة، يقتصــر دوره علــى جمْــع الضرائــب مــن المواطنيــن لشــراء عقــود خدماتيــة مــن شــركات خاصــة.  علــى هــذا الأســاس امتــأ 
البيــت الأبيــض أيــام بــوش الابــن بأمثــال دونالــد رامســفيلد، ديــك تشــيني، جــون ماكيــن وغيرهــم، وعلــى هــذا الأســاس أيضــاً شــكّلت 
هجمــات الحــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمبر الحــدث الكارثــي المحفّــز للبــدء بعمليــة الإصــاح التــي تحــدّث عنهــا »مشــروع القــرن 
الأمريكــي الجديــد«، وتحــت شــعارات »مكافحــة الإرهــاب و حمايــة الأمــن القومــي« بــدأ المحافظــون الجــدد -مــن مبنــى البنتاغــون 
نفســه- بتنفيــذ خصخصــةٍ واســعة النطــاق للقطــاع العســكري، كان »رامســفيلد« -وزيــر الدفــاع آنــذاك- قــد تحــدّث عنهــا عنــد وقوفــه 
فــي مبنــى البنتاغــون قبــل أحــداث أيلول/ســبتمبر بيــوم واحــد قائــاً: »هــذا الخصــم هــو أحــد آخــر معاقــل التآمــر المركــزي! وهــو يحكــم 
مــن خــال فــرض خطــط خمســيّة، ويخنــق باطّــراد وحشــيّ الفكــرَ الحــر، ويســحق الأفــكار الجديــدة.  إنّ هــذا الخصــم أكثــر قربــاً مــن 

الديّــار، إنــه بيروقراطيــة البنتاغــون«.

محافظــون جــدد، أعضــاء مجالــس وهيئــات إداريــة فــي كبــرى شــركات الســاح والمعــدات الأمنيــة والأدويــة، رجــال أعمــال، أيديولوجيــا 
كالفينيّــة، وزراء وســفراء ســابقون وحاليّــون، رؤوس أمــوال... هــي التوليفــة التــي كانــت بحــق الأفعــى التــي نشــرت ســمّها فــي كل 

أصقــاع الأرض.
بــدأ الأمــر فــي أفغانســتان، ثــم العــراق ليصبــح تدخّــل المرتزقــة منهجيّــاً فــي كل حــرب شــاركت فيهــا أمريــكا بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر. العــراق أكثــر مــن غيــره كان الكنــز الــذي انفتحــت خزائنــه علــى مصارِعهــا لطغمــة الأوغــاد هــذه. 

قانــون -الحاكــم بأمــر الاحتــال الأمريكــي- »بــول بريمــر« أبعــد شــركات المرتزقــة عــن الشــبهات والمســاءلة، وشــرّع لهــا العمــل داخــل 
العــراق تحــت بنــد حمايــة شــخصيّات دبلوماســيّة، وتأميــن الحمايــة لشــركات مــا يســمى بإعــادة الإعمــار مثــل »هاليبرتــون«، وبعــد 
بضعــة ســنوات علــى احتــال العــراق، بلغــت نســبة المرتزقــة المقاتليــن إلــى عــدد الجنــود النظامييــن 1:1. مرتزقــةٌ تــمّ تجنيــد معظمهــم 
مــن عســكريين متقاعديــن فــي تشــيلي وكولومبيــا والســلفادور وجنــوب إفريقيــا عبــر ضبّــاط ارتبــاط ينشــطون فــي مكاتــب افتتحتهــا 

الشــركة فــي إســطنبول ودبــي وعمّــان.

لاحقاً تدخلت قوات المرتزقة في أماكن أخرى لعل أبرزها:

● دارفور قبل تقسيم السودان عبر تدريب قوات الجنوب الانفصالية.
●  إنشــاء قواعــد عســكرية فــي جورجيــا وأذربيجــان لحمايــة خــطّ الطاقــة »يونــاكال« فــي بحــر قزويــن، ونفّــذت برنامــج »الحــارس 

القزوينــي« لتدريــب وحــدة المغاويــر الخاصــة فــي أذربيجــان.
● تدريــب وحــدات قتاليــة أوكرانيــة فــي سلافيانســك خــال أزمــة جزيــرة القــرم مــع روســيا، بهــدف شــنّ مــا يشــبه حــرب عصابــات 

تخريبيــة.
● تدريــب وحــدة كومانــدوز أردنيّــة علــى الاســتطلاع والطيــران الليلــي، وأعُلِــن عــن الصفقــة خــال نســخة معــرض ســوفكس للمعــدات 

العســكرية المُقــام فــي الأردن قبــل ســت ســنوات.
● إعــان الإمــارات منــذ خمســة أعــوام عــن تواجــد مرتزقــة »Academi« -الاســم الجديــد لبلاكووتــر- لتطويــر القــدرات العســكرية 
للجيــش الإماراتــي. الجديــر بالذكّــر أن »إريــك برنــس« مؤســس بلاكووتــر ومالكهــا الســابق يقيــم حاليــاً فــي أبــو ظبــي درءاً لشــبهات 

فســاد وإرهــاب لاحقتــه بعــد تســجيل حــوادث قتْــل قــام بهــا مرتزقتــه فــي أماكــن انتشــارهم.
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● المشــاركة فــي العــدوان علــى اليمــن؛ فخــال العــام الماضــي اســتخدمت الإمــارات 800 كولومبــي مــن مرتزقــة بلاكووتــر يرتــدون 
الــزي الرســمي للجيــش الإماراتــي، أرسِــلوا للقتــال فــي محافظــة »تعــز« جنــوب غــرب اليمــن، وفــي خضــم المعــارك الدائــرة هنــاك، لقــيَ 
أكثــر مــن 150 مرتــزق حتفهــم وعلــى رأســهم قائــد عملياتهــم المكســيكي »ماســياس باكنبــاه« وآخــرون مــن بريطانيــا، فرنســا، جنــوب 

أفريقيــا، أمريــكا، والأرجنتيــن.

● ثــاث وثمانــون جنســيّة، وأكثــر مــن مئــة فصيــل مســلّح يحتــرف القتــل لا القتــال، كلهــا تشــكّل عنــوان الحــرب علــى ســورية، وتمثــل 
وجهــاً آخــر للمرتزقــة، وجهــاً مغطّــى بلثــام »الجهــاد«.

أكاد أجــزم أن أمريــكا قــد تدخّلــت فــي كل حــرب أو أزمــة قامــت منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــع ارتفــاع وتيــرة التّدخــل 
ودخــول الاقتصــاد الأمريكــي فــي أزمــات متلاحقــة، لــم يعــد اســتخدام المرتزقــة مجــرد خيــار اســتراتيجي، بــل أصبــح منهجيــاً وموجــوداً 
فــي كل حــروب أمريــكا وأعوانهــا، وهــو وجــهٌ مــن وجــوه التدخــل الإمبريالــي الأمريكــي، تعضــده فــي ذلــك منظمــات التمويــل الأجنبيــة 
ووســائل الإعــام، والإنترنــت والاســتخبارات وصــولا للتدخــل العســكري المباشــر المرافــق للعقوبــات الاقتصاديــة، وهنــا تكتمــل حلقــة 

الســيطرة علــى الدولــة المســتهدَفة. 

اســتخدام المرتزقــة -وإن كان مفضوحــاً- يكفــل لأمريــكا وغيرهــا أن تلعــب فــي الخفــاء، مبقيــةً الأمــور خــارج دائــرة المراقبــة، متنصّلــةً 
مــن كل مســؤوليّة، كمــا يتيــح لهــا دخــول الحــروب بشــكل أســهل، فهــي ليســت بحاجــة لموافقــة معارضــي الحــرب ولا أن تلجــأ للتجنيــد 
الإجبــاري، ويمنحهــا فرصــة شــنّ حــروب أكثــر خــال وقــت واحــد، بحثــاً عــن مصــادر الطاقــة وتدميــر حكومــات ودول تســعى 

لاســتقلال حقيقــي.

تغيّــرت ديناميّــة الحــروب بشــكل واضــح منــذ مطلــع القــرن الحالــي، لكــن الحــرب بالوكالــة ترتبــط بوفــرة المــال ولا مــكان فيهــا للانتمــاء 
أو الهويــة عنــد منفّذيهــا، لذلــك تخــرج مهزومــة فــي نهايــة المطــاف.
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حروب جيل رابع، أم ثورات مضادة معاصرة؟

إبراهيم علوش

والحــروب  بالوكالــة...  الحــروب  الرابــع...  الجيــل  حــروب 
اللامتكافئــة أو اللامتناظــرة... هــي بعــض المفــردات التــي راجَ 
تداولهــا فــي الســنوات الأخيــرة لوصــف الحــروب غيــر التقليديــة 
ــاً بيــن جيشــين لدولتيــن  المســتعِرة فــي بلادنــا، فهــي ليســت حروب
يتواجهــان فــي حيــزٍ جغرافــيٍ واضــح المعالــم، إنمــا هــي حــروبٌ 
تتميــز بتعــدد الجبهــات وســيولتها وهلاميتهــا، كمــا تتميــز بتعــدد 
أطرافهــا، وبــأن أطرافــاً أساســية فيهــا ليســت حتــى مــن الــدول، 
فيهــا  يتداخــل  إذ  بالأســاس،  عســكرية  ليســت  أدواتهــا  وبــأن 
الجماهيــري،  مــع  المدنــي، والاســتخباري  مــع  العســكري  الحيــز 
والسياســي مــع الإعلامــي، ويتداخــل فيهــا الحيــز الحقيقــي مــع 
الافتراضــي، والحيــز المحلــي مــع الإقليمــي والدولــي، لتتمخــضَ 
كل هــذه التداخــات عــن لوحــةٍ ســورياليةٍ مــن الفوضــى والتوحــش 
والدمار المنظم كأنها شُــكلت بريشــة فنانٍ عبقريٍ مجنونٍ سَــرَقت 

أصابعُــه، علــى غفلــةٍ مــن الزمــن، مفاتيــحَ الوجــود والعــدم.

نتعامــل إذن مــع ظاهــرةٍ جديــدة، فهــي حــربٌ تخــاض بــأدوات 
واستراتيجيات غير تقليدية ولو أن حواياها تشتمل على عناصرَ 
مألوفــةٍ مــن حــروبٍ ســلَفَت.  فالقتــل هــو القتــل، ولطالمــا تداخلــت 
العوامل العسكرية مع العوامل غير العسكرية منذ الميدان الأول، 
فهــل جديدهــا ليــس إلا مزيجــاً محدثــّاً مــن عناصرهــا القديمــة؟  أم 
ر تكنولوجيــا الاتصــالات والتكنولوجيــا العســكرية هــو مــا  أن تطــوُّ
يُلبِــس »مــارس«، إلــه الحــرب، درعــاً جديــداً فــوق لحمــه وعظمــه 
التليــد؟ أم أن فــي النمــط الجديــد مــا يكفــي مــن العناصــر الجديــدة 

لكــي تُصنَــف فــي فئــةٍ مختلفــةٍ نوعيــاً عمّــا ســبقها مــن حــروب؟

»فكتوريــا: قصــة عــن حــرب الجيــل الرابــع« هــو عنــوان الروايــة التــي وضعهــا الكاتــب الأمريكــي وليــم لينــد فــي العــام 2014 عــن ثــورة 
مضــادة فــي الولايــات المتحــدة نفســها ضــدّ مــا اعتبــره »تأثيــرات ماركســية« تســرّبت للثقافــة والمؤسســة الحاكمــة الأمريكيــة، مــا يشــبه 
خطــاب دونالــد ترامــب الرئيــس الأمريكــي المنتخَــب.  لكــن لينــد ليــس روائيــاً بالأســاس، بــل هــو مستشــار سياســي منــذ الســبعينيات 
لعــدد مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ الأمريكــي وهــو كاتــب متخصــص بالشــأن العســكري، وقــد كان مــع عــدد مــن الضبــاط الأمريكييــن 
أحــد واضعــي نظريــة الجيــل الرابــع مــن الحــروب.  وهــو واضــع كتــاب »دليــل حــرب المنــاورات« )1985(، مــع أنــه يحمــل درجــة 
الماجســتير فــي التاريــخ، ولــم يدخــل الكليــة العســكرية أو يلبــس البــزّة العســكرية أو يدخــل قتــالًا فــي حياتــه.  لكــن مــن المهــم أن نعرفــه 
لأن نظريــة حــروب الجيــل الرابــع التــي أســهَمَ بوضعهــا مــع بعــض اســتراتيجيي المؤسســة العســكرية الأمريكيــة يبــدو أنهــا هــي التــي 
تحكــم حياتنــا العربيــة المعاصــرة اليــوم.  وكان لينــد يوقّــع مقالاتــه بالمناســبة، كمــا وقّــع روايــة فكتوريــا أعــاه، باســم مســتعار هــو 
»تومــاس هوبــز«، الفيلســوف الإنكليــزي المحافــظ الــذي ولــد فــي نهايــة القــرن الســادس عشــر وعــاش وكتــب فــي القــرن الســابع عشــر، 
 Bellum omnium contra وخــرج بنظريــة العقــد الاجتماعــي وهــو واضــع التعبيــر اللاتينــي المشــهور فــي الفلســفة السياســية

omnes الــذي يعنــي بالعربيــة »حــرب الجميــع ضــد الجميــع«!

المــرة الأولــى التــي ظهــر فيهــا تعبيــر »حــروب الجيــل الرابــع« إلــى حيــز الوجــود كانــت فــي العــام 1989 علــى يــد وليــم لينــد وعــدد 
مــن المفكريــن الاســتراتيجيين الأمريكييــن.  وقــد نُشــرت دراســة صغيــرة فــي مجلــة قــوات المارينــز Marine Corps Gazette فــي 
عــدد شــهر تشــرين أول 1989 باســم وليــم لينــد أولًا ومــن ثــم أســماء أربعــة ضبــاط أمريكييــن تحمــل عنــوان »الوجــه المتغيــر للحــرب: 

نحــو الجيــل الرابــع«.
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والفكــرة بســيطة: كســر احتــكار الدولــة علــى الحــق فــي ممارســة العنــف وامتــاك القــوات المســلحة مــن خــال لاعبيــن غيــر رســميين، 
ممــا يعيــد أشــكال النــزاع المســلح إلــى مراحــل مــا قبــل الحداثــة )أي إلــى مراحــل همجيــة، مــع أنهــم لــم يقولــوا ذلــك صراحــةً(.  وملّخــص 

تلــك الدراســة لا يــزال معروضــاً للبيــع عبــر موقــع المجلــة علــى الإنترنــت بالمناســبة مقابــل أربعــة دولارات: تبــاً للرأســمالية!

ويبــدو أن الاســتراتيجيين الأمريكييــن عكفــوا مليــاً علــى اســتخلاص دروس حــرب فيتنــام وغيرهــا مــن حــروب التحريــر الشــعبية فــي 
العالــم الثالــث التــي فشــلت فيهــا الولايــات المتحــدة فــي تحقيــق أهدافهــا السياســية والعســكرية، أو تكبّــدت وجيــوشُ الأنظمــة التــي 
دعمتهــا خســائرَ غيــرَ محتملــة جعلــت تحقيــق تلــك الأهــداف غيــر مجــدٍ، فقــررت أن تســطو علــى خطــاب واســتراتيجيات وتــراث العمــل 
التنظيمــي والجماهيــري والنقابــي للحــركات القوميــة واليســارية المناهضــة للإمبرياليــة، مــن جنــوب شــرق آســيا إلــى أمريــكا اللاتينيــة 
مــروراً بالوطــن العربــي وأفريقيــا، لتوجهــه الإمبرياليــة ضــدّ خصومهــا.  وهــو مــا بتْنــا نــرى ملامحــه بوضــوح مــن حولنــا، مــن الحديــث 
عــن »المقاومــة« فــي اليمــن، المدعومــة مــن العــدوان الســعودي، إلــى الحديــث عــن »الثــوار« فــي ليبيــا وســورية المدعوميــن مــن حلــف 
الناتــو والأنظمــة الرجعيــة العربيــة، إلــى تبنّــي الإعــام الإمبريالــي والرجعــي العربــي لـ»الاحتجاجــات الجماهيريــة« ضــدّ »الطغيــان 

والاســتبداد«!  وكمــا تنبــأ شــاعرنا مظفــر النــواب:

من أين سندري؟! إنّ الردة تخلع ثوب الأفعى
صيفاً وشتاءً تتجدد

أنبيك تلوثَ وجهُ العنفِ
وضجَّ التاريخُ دعاوىً فارغة

وتجذمنَ لياليه
يا ملك الثوار

أنا أبكي بالقلب لأن الثورةَ يزنى فيها
والقلب تموت أمانيه

يا ملك الثوار أنا في حِلٍّ
فالبرق تشعب في رئتيَ

وأدمنت النفرة
والقلبُ تعذر من فَرطِ مراميه

فكأنهــم قرأونــا وقــرأوه وطبقــوه معكوســاً، وحيــث قصّرنــا عــن اجتــراح العدالــة الشــاعرية لأمّتنــا ولذّاتنــا المقاوِمــة، لــم يكتفــوا بإجهــاض 
ثوراتنــا الحقيقيــة وســحْقها، بــل لوّثــوا وجــه العنــف الثــوري وأطلقــوا دعــاوىً فارغــةً وزنــوا بالثــورة فأضحــى التاريــخ جُذامــاً تتســاقط الــدول 
والمجتمعــات علــى أطــراف لياليــه بســيوف الــرِدّة، لكيــا يجــرؤَ أحــدٌ منــا بعدهــا يومــاً أن ينشــدَ عــدلًا أو يطالــبَ بالثــورةِ الحقّــة أبــداً.  
إنهــا الفتنــة العميــاء، تراهــا حيثمــا جــال ناظــراك مــن الشــام لبغــدانِ ومــن نجــدٍ إلــى يمــنٍ إلــى مصــرَ فتطــوانِ.  وقــد كنّــا أمــةً وســطاً 

لنكــونَ شــهداء علــى النــاس فبتْنــا علــى نحْرنــا شــهداء، وبــات شــهداؤنا إرهابييــن وبــات إرهابيونــا هُــمُ الشــهداء!

هــي ليســت نظريــة مؤامــرة يــا ســادة... لكننــا لا نقــرأ!  فهــم يناقشــون خياراتهــم علنــاً فــي مجلّتهــم ومراكــز أبحاثهــم قبــل أن تصبــح 
سياســاتٍ واســراتيجيات، أمــا خطــط العمــل التفصيليــة فهــي التــي تبقــى فــي حيّــز الســريّة.  ونحــن أمــة اقــرأ مشــكلتنا أننــا لا نســتيقظ 
إلا بعدمــا تصيبنــا مثــل تلــك الخطــط التفصيليــة فــي مقتــل.  يســجل للكاتــب وليــم لينــد مثــاً أنــه عــارضَ تــورّطَ الولايــات المتحــدة فــي 
احتــال العــراق مــن منطلــق أن الحــرب غيــر المباشــرة، حــروب التفكيــك، هــي الأجــدى.  وفــي عــام 2006 توسّــع العقيــد فــي ســاح 
 The Sling and »المارينــز الأمريكــي تومــاس هامــز فــي شــرح مفهــوم حــروب الجيــل الرابــع فــي كتابــه الشــهير »المقــاع والحجــر
The Stone. وهــو كتــاب يضــع أســس نظريــة الحــروب اللامتناظــرة، أو حــروب الجيــل الرابــع، بقلــم عقيــد مــن قــوات المارينــز أســهَمَ 
منــذ العــراق بتدريــب كثيريــن علــى خوضهــا ميدانيــاً، شــارحاً حــدود القــوة العســكرية التقليديــة ونقــاط ضعفهــا.  وأهميــة العقيــد هامــز أنــه 
متخصــص بحــروب مكافحــة التمــرد Counter-insurgency warfare.  وقــد اســتخلص فــي كتابــه »المقــاع والحجــر« دروس 
الانتفاضــة الفلســطينية فــي العــام 1987 ضــدّ العــدو الصهيونــي، ووضــع بنــاءً عليهــا مفهــوم »قــوة الضعــف«، حيــث يتــم اســتخدام 
المتظاهريــن العــزّل مقابــل قــوة الدولــة علــى مــرأى مــن الكاميــرات ووســائل الإعــام لإســقاط خطــاب الدولــة ومصداقيتهــا إعلاميــاً 
وسياســياً بصفتهــا »القــوة الغاشــمة التــي تقتــل الأطفــال فــي الشــارع« )درعــا 2011 نموذجــاً؟(! ومــن الانتفاضــة الفلســطينية فــي العــام 
2000 ركّــز هامــز علــى دراســة »حملــة العمليــات الاستشــهادية« التــي اعتبــر أنهــا تســقِط قانــون »قــوة الضعــف« التــي تحققــت فــي 

انتفاضــة عــام 87، لتفتــح مســار مواجهــة عســكرية شــاملة هــي غيــر مباشــرة بالتعريــف. 
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وبعــد ذلــك درس هامــز وحلــل تجــارب مقاومــة الاحتــال الأمريكــي فــي العــراق وأفغانســتان، ومــن ثــم أدخــل الإنترنــت علــى المعادلــة، 
معتبــراً أنّ الشــبكات الأفقيــة غيــر الهرميــة وغيــر المركزيــة هــي الأنســب لشــنّ حــروب الجيــل الرابــع.

ليــس هنالــك أدنــى شــك إذن أنّهــم درَســونا وتعلّمونــا ليســرقوا أدوات الثــورة الحقيقيــة ضــدّ الإمبرياليــة والصهيونيــة، العربيــة الفلســطينية 
بالــذات، ليحولوهــا إلــى أدوات للثــورة المضــادة.  ويبــدو مــن حــروب الجيــل الرابــع أن مزيــج »المتظاهريــن الســلميين الذيــن يُقتَلــون فــي 
الشــارع« و»حملة العمليات الانتحارية في كل وأي مكان« والشــبكات غير المركزية على الإنترنت، بات معْلَماً شــبه ثابت لحروب 
الجيــل الرابــع. لا بــل أن الشــبكات غيــر المركزيــة مــن »الثــوار« فــي الفضــاء الحقيقــي، غيــر المرتبطــة بهرميــة مركزيــة سياســية أو 
عســكرية واحــدة، باتــت بدورهــا معلمــاً مــن معالــم تلــك الحــروب.  وقــد اعتبــر هامــز أن ممارســة حــروب الجيــل الرابــع بــدأت مــع الزعيــم 
الصينــي ماوتســي تونــغ، ومــن هنــا فقــد جّيــر هامــز وأقلَــمَ كل تكتيــكات حــروب العصابــات فــي التاريــخ الحديــث، ضــدّ الاحتــالات 
بالــذات، فــي بلــورة نظريتــه الاســتراتيجية فــي الحــرب اللامتناظــرة أو اللامتكافئــة، أي بيــن طرفيــن قــوي وضعيــف أو بيــن طرفيــن 

أحدهمــا ليــس دولــة أو الإثنيــن معــاً.

يصــف منظّــرو حــروب »الجيــل الرابــع« بهــذا الاســم باعتبــار أن الجيــل الأول مــن الحــروب الــذي درَجَ بيــن عامــي 1648 والحــرب 
العالميــة الأولــى كان يتقابــل فيــه جيشــان بخطــوط منظّمــة متراصّــة يتبــادلان خلالهــا إطــاق النيــران مــن البنــادق والمدافــع المحشــوة 
يدويــاً بشــكل مباشــر.  أمــا حــروب الجيــل الثانــي التــي دخلــت علــى الخــط فــي مســتهلّ الحــرب العالميــة الأولــى فقــد تضمنّــت مفهــوم 
القصــف غيــر المباشــر، مــع تطــور الأســلحة، المدفعيــة خصوصــاً.  ومــع ظهــور البنــادق الآليــة والمدفــع الرشــاش بــاتَ الاصطفــاف 
بصفــوفٍ متراصــة متقابلــة أشــبه بالانتحــار المجانــي، ومــن هنــا بــدأ البحــث عــن اســتراتيجيات جديــدة لخــوض القتــال تبلــورت فــي 
حــروب الجيــل الثالــث علــى يــد الاســتراتيجيين الألمــان فــي خضــم الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث يتــم الالتفــاف علــى العــدو واختراقــه 
ومهاجمتــه مــن المؤخــرة علــى غــرار مــا كان يجــري فــي حــروب الصاعقــة Blitzkrieg.  والفكــرة برمتهــا تتمحــور حــول الانتقــال مــن 
المواجهــة المباشــرة إلــى المواجهــة غيــر المباشــرة فــي شــنّ الحــروب، وصــولًا لحــروب الجيــل الرابــع التــي تعتمــد المبــدأ غيــر المباشــر 

وتجنــب المعــارك العســكرية الكبــرى الحاســمة والفاصلــة كأســاس جوهــري لعملهــا.

لكــن ثمّــة إشــكالية كبــرى فــي اعتبــار حــروب الجيــل الرابــع شــكلًا أرقــى مــن المواجهــة غيــر المباشــرة مــا بيــن خصميــن فحســب، لأن 
كل منطــق حــرب العصابــات عبــر التاريــخ يقــوم علــى المواجهــة غيــر المباشــرة، وتجنّــبْ المعــارك الكبــرى الفاصلــة إلا بعدمــا يكــون 
الطــرف الضعيــف قــد بــدأ بتحقيــق نــوعٍ مــن التــوازن الاســتراتيجي مــع الطــرف القــوي الــذي لا قِبــل لــه بمواجهتــه.  وحــروب العصابــات 
ضــدّ محتــل أجنبــي، والثــورات الشــعبية المســلحة ضــد الإمبراطوريــات، ثــورة ســبارتاكوس فــي رومــا القديمــة وثــورة الزنــج جنــوب العــراق 
ــز المفكــر الاســتراتيجي وليــم لينــد عــن العقيــد تومــاس هامــز هــو  ــدم الاحتــالات والإمبراطوريــات.  ولعــل مــا يميّ نموذجــاً، قديمــة قِ
التقــاط مثــل هــذه النقطــة تحديــداً.  فالثانــي ركّــز علــى أقلَمَــة تكتيــكات حــرب العصابــات وحــروب التحريــر الشــعبية منــذ ماوتســي تونــغ 
إلــى فلســطين والعــراق لمتطلبــات الثــورة المضــادة اســتراتيجياً، وبالتالــي كان أكثــر تركيــزاً علــى البعــد العملياتــي، وعلــى تطبيــق المفهــوم 
ــاً، أمــا وليــم لينــد فأشــار فــي مراجعتــه الإيجابيــة عمومــاً لكتــاب هامــز )المقــاع والحجــر( إلــى ثغــرة جوهريــة فيــه هــي أنــه لا  عملي
يميــز بمــا فيــه الكفايــة مــا بيــن حــروب الجيــل الرابــع وتكتيــكات حــروب العصابــات عبــر التاريــخ، مضيفــاً أن الفــرق لا يتعلــق بطريقــة 

خوضهــا، بــل بهويــة مــن يخوضهــا، وبأهدافــه السياســية.

هــذه الثغــرة، أيّ الضبابيــة فــي رســم المعالــم المميــزة للمواجهــات غيــر المباشــرة فــي حــروب العصابــات وحــروب التحريــر الشــعبية عــن 
حــروب الجيــل الرابــع نلمســها أيضــاً فــي كتــاب »حــروب الجيــل الرابــع/ الحــرب بالوكالــة« لمجــدي كامــل، الصــادر عــن دار الكتــاب 
العربــي عــام 2016.  وهــو كتــاب ممتــع، ويقــدم الموضــوع بصــورة جيــدة للقــراء العــرب، ومــن الواضــح أن كثيــراً مــن الجهــد قــد بُــذل 
فــي وضعــه، لكنــه يغــرق فــي توصيــف تجليــات حــروب الجيــل الرابــع وأبعادهــا فــي الــدول العربيــة فــي مجــالات الإعــام والإنترنــت 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة والدّيــن والاقتصــاد والإرهــاب وغيرهــا، وهــذا مهــمٌ جــداً بالطبــع، لكنــه يتــرك القــارئ، علــى مســتوى التعريــف، 
فــي حيــرة مــن أمــره عمــا يميــز حــروب الجيــل الرابــع عــن غيرهــا مــن وســائل المواجهــة غيــر المباشــرة التــي يخوضهــا الضعيــف ضــد 
القــوي المتجبّــر كحــرب عصابــات ميدانيــة أو سياســية أو إعلاميــة أو اقتصاديــة أو غيــر ذلــك.  ومــع أن ذلــك الكتــاب يربــط بوضــوح 
مــا بيــن حــروب الجيــل الرابــع ومــا بيــن الإمبرياليــة، باعتبارهــا حروبــاً بالوكالــة، ومــع أنــه يظهــر تكــراراً كيــف أن هــدف حــروب الجيــل 
الرابــع هــو الاســتنزاف لا القضــاء علــى الخصــم فــي معركــة نهائيــة مبرمــة، وأنــه دفــع مؤسســات الدولــة للانهيــار والمجتمــع للتفــكك، 
لا إســقاط نظــام الحكــم واســتبداله بآخــر فحســب، فــإن ذلــك لا يظهــر علــى مســتوى التعريــف والتنظيــر لماهيــة حــروب الجيــل الرابــع، 
بمعنــى أنّ ذلــك الكتــاب يقــدم تلــك الفكــرة عبــر الكثيــر مــن الشــواهد والأمثلــة والتفاصيــل، ولكنــه لا ينقلهــا إلــى مســتوى تنظيــر المفهــوم.  
وهــذا مهــمّ لكــي نلتقــط مســألة الفــرق بيــن الثــورات المضــادة المعاصــرة وحــركات المقاومــة، والفــرق لا يكمــن فــي أن حــركات المقاومــة 
تتمتــع بســوية أخلاقيــة أعلــى بكثيــر فحســب، أو أنهــا لا تدمــر وطنهــا أو تســتهدف شــعبها مثــل الثــورات المضــادة. فأحــد أهــداف 

الثــورات المضــادة المعاصــرة هــو تشــويه المقاومــة المشــروعة مــن خــال تبنّــي بعــض تكتيكاتهــا واســتخدامها ضدّهــا.



 العدد رقم )32( صدر في  1  كانون الثاني عام 2017 للميلاد 

10

لذلــك نقتــرح أن حــروب الجيــل الرابــع، إن صحّــت مثــل هــذه التســمية، وربمــا يكــون مــن الأفضــل أن نســميها »حــروب الثــورات 
المضــادة المعاصــرة«، هــي حــروبٌ تُخــاضُ ببعــض أدوات حــروب العصابــات وحــروب التحريــر الشــعبية، بعــد تشــويهها إلــى درجــة 
البشــاعة لتكفّر الناس فيها، من قبل قوى مرتبطة بالإمبريالية، لتحقيق هدف الاســتنزاف والانهيار وتحويل الدول إلى دول فاشــلة.  

لكــن حتــى مثــل هــذا التعريــف لا يكفــي!  لأنّ عصابــات الكونتــرا فــي نيكارغــوا فــي الثمانينيــات مثــاً التــي كانــت ثــورة مضــادة ضــدّ 
النظــام الســانديني فــي البــاد كانــت تســتخدم أســاليب حــرب العصابــات أيضــاً، وكانــت تؤججهــا ضــدّ النــاس، وكانــت مرتبطــة مباشــرة 
بوكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة، وكانــت تهاجــم المــدارس وتحــرق الحقــول وتغتــال العناصــر البــارزة مــن المواطنيــن، لكنهــا 

كانــت حركــة مركزيــة هدفهــا إســقاط النظــام الســانديني ووضــع نظــام بديــل مــوالٍ للإمبرياليــة محلّــه.  

كذلك نجحت الثورات الملونة في أوروبا الشــرقية، بدعمٍ من الإمبريالية، في اســتخدام وســائل الحشــد الجماهيري والتظاهر لإســقاط 
دول المنظومــة الاشــتراكية وإحــال أنظمــة بديلــة لهــا.  أمــا حــروب الثــورات المضــادة المعاصــرة المعروفــة باســم »حــروب الجيــل 
الرابــع« فإنهــا تمــزج كل تلــك الأدوات، بعــد تكثيفهــا ورفعهــا لــأس العاشــر، وإضافــة عنصــر الإنترنــت والفضائيــات عليهــا، لتتميــز 
بأنهــا: 1( لا تتمتــع ببنيــة مركزيــة موحّــدة أو شــبه موحّــدة تنظيميــاً أو سياســياً أو عســكرياً، 2( لا تطــرح برنامجــاً سياســياً أو عقائديــاً 
واحــداً يتّصــف بالحــد الأدنــى مــن الإجمــاع، 3( ليتمخــض ذلــك عــن نشــوء حــرب الــكلّ ضــدّ الــكلّ بعــد كســر احتــكار الدولــة علــى 
الحــق فــي تأســيس قــوات مســلحة أو اســتخدام القــوة العســكرية، 4( مــن دون وجــود قــوة بديلــة متماســكة تســتطيع أن تحــلّ محلهــا، 

و5( ومــن دون وجــود أي إمكانيــة للتفاهــم مــع كل هــذه المجموعــات علــى »حــلّ سياســي« مســتقر طويــل المــدى.  

الــدول  تفكيــك  أجنــدة  تعمــل ضمــن  بــل  مــع الإمبرياليــة،  كانــت متواطئــة  بأجنــدة محليــة، ولــو  تعمــل  إذن مجموعــات لا  فهــي 
والمجتمعــات إلــى مــا لا نهايــة، فمركــز ثقلهــا خارجــي لا داخلــي فــي الأعــمّ الأغلــب، أو أن الإمبرياليــة تتلاعــب بهــا فــي ســياق لعبــة 
فــة كل التناقضــات المحليــة فــي  أكبــر منهــا بكثيــر، فهــي مبنيــة أو مجيّــرة لإنتــاج الخــراب وإعــادة إنتاجــه لحســاب أجنــدة خارجيــة موظِّ

تحقيــق مثــل ذلــك المشــروع.  

وربّ قائــل أن الســطور أعــاه تتغاضــى عــن الأخطــاء والمظالــم والانتهــاكات المحليــة.  ولكــن باســتثناء »المدينــة الفاضلــة« التــي 
تخيّلهــا أفلاطــون أو الفارابــي، ينْــدر أن تجــدَ مجتمعــاً لا يعانــي مــن تناقضــات أو انقســامات مــن نــوعٍ أو آخــر، طبقيــة أو مناطقيــة 
أو عرقيــة أو طائفيــة، كمــا ينــدر أن تجــد دولــةً ليــس لهــا أي مشــاكل حدوديــة أو توتــرات جغرافية-سياســية مــع غيرهــا... حتــى قصّــة 
الفســاد والاســتبداد، تجدهــا فــي الولايــات المتحــدة بصيــغ مرتبطــة بالمؤسســة الحاكمــة الأوليغاركيــة )وليــس بأفــراد بالضــرورة(، وتجــد 
توتــرات عرقيــة حــادة وتاريخــاً مــن العبوديــة والإبــادة الجماعيــة وســرقة الأراضــي مــن الســكان الأصلييــن أو المكســيك )كمــا فــي حالــة 
تكســاس وأريزونــا وكاليفورنيــا مثــاً.  الســؤال الحقيقــي هــو: هــل هنــاك أطــرافٌ خارجيــة تســتثمر فــي تلــك التناقضــات وتوظّفهــا فــي 
ســياقات تحويــل الــدول التــي تعانــي منهــا إلــى دول فاشــلة؟ وهــل هنــاك نخــب محليــة وطنيــة واعيــة تســعى لمعالجــة تلــك التناقضــات 
بطريقــة ملتزمــة بســقف الوطــن حتــى وهــي تعــارض وتطــرح قضايــا ومشــاكل مشــروعة تريــد أن تحلّهــا حقــاً لا أن تبقيهــا جرحــاً مفتوحــاً 
برســم التوظيــف؟ فعندمــا توجــد مثــل تلــك النخــب، يضعــف دور الخــارج فــي الداخــل، وعندمــا لا يكــون للخــارج مصلحــة أو قــدرة 
علــى توتيــر الداخــل، يمكــن أن تجــد تناقضــات متفاقمــة لا تتحــول بالضــرورة إلــى مجتمعــات منقســمة وحــرب أهليــة، وإذا تحولــت، 
فــإن النخبــة الحاكمــة تكــون قــادرة علــى احتوائهــا )الباســك فــي إســبانيا والجيــش الجمهــوري الإيرلنــدي نموذجــاً(. أمّــا القــول أنّ وجــود 
مظلمــة مشــروعة أو مشــكلة حقيقيــة هــي وحدهــا ســبب تدميــر دولــة وتفكيــك مجتمــع، فينــمّ عــن ســذاجة وســطحية بصراحــة، إذا 

افترضنــا حســن النيــة...
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صناعة الوهم

عبد الناصر بدروشي

البشــري  العقــل  اكتشــف الإنســان قديمــاً أنّ بإمكانــه أن يخــدع 
عــدة  فــي  الســنين  منــذ آلاف  ذلــك  واســتعمل  البشــرية،  والعيــن 
ألعــاب وحيــل بغــرض التســلية تُعــرَف باســم الخــدع البصريــة أو 
الوهــم البصــري أو فــنّ الوهــم، كلّهــا مســميات لفــنٍ واحــدٍ يعتمــد 
إيهامــه  أجــل  مــن  المشــاهد  العيــن وتضليــل عقــل  علــى خــداع 
بصــورة لا أســاس لهــا مــن الصحّــة تتشــكل نتيجــة تجميــع صــور 
إلــى  ومعلومــات تجــري معالجتهــا فــي الدمــاغ بطريقــة توصــل 
نتائــج غيــر صحيحــة ومغايــرة للواقــع، إلّ أنّ المشــاهد يتوهّــم أنّ 

مــا يــراه حقيقــي.

ــحَرة فــي الســيرك وفــي  قديمــاً تــمّ اســتخدام هــذا الفــن مــن قبــل السَّ
هــذا  تــمّ تطويــر  فقــد  اليــوم  أمــا  للتســلية والمتعــة،  المهرجانــات 
الفــن مــن خــال نفــس المبــدأ، مبــدأ »الوهــم« و»التضليــل«، لتتــم 
الســيطرة علــى الشــعوب والمجتمعــات وإيهامهــا بأشــياء منافيــة 
للواقــع وتحريكهــا فــي هــذا الســيرك الكبيــر الــذي نعيــش فيــه بمــا 

يخــدم مصالــح اللاعبيــن الأساســيين. 

والمعركــة تــدور فــي قســمٍ كبيــرٍ منهــا بيــن صنّــاع الوهــم وبيــن 
المتنوّريــن الذيــن لــم تنطــلِ عليهــم الخــدع والتضليــل الممــارَس، 
حيــث تســعى الإمبرياليــة لتضليــل الجمهــور بينمــا يناضــل الثائــر 
الجمهــور وكشــف زيْــف  الغشــاوة عــن بصيــرة  نــزع  فــي ســبيل 

الصــورة التــي يحــاول أنْ يقنــع بهــا الجماهيــر بأنّهــا حقيقيــة.

مــن  اليــوم  يجــري  مــا  كل  أنّ  توصيــف  المبالغــة  مــن  ليــس 
أحــداث سياســية محكــومٌ فــي جــزء كبيــر منــه بنفــس قوانيــن »فــنّ 
الوهــم« والخــداع البصــري، حيــث أدركــت الإمبرياليــة أنّ التفــوق 

التكنولوجــي فــي مجــال تصنيــع الأســلحة لا يكفــي لإخضــاع الشــعوب والســيطرة عليهــا، خاصــةً بعــد تلقّيهــا دروســاً مؤلمــةً فــي 
الجزائــر وفيتنــام والعــراق وغيرهــا مــن الــدول التــي تصــدّت بإمكاناتهــا البســيطة للهيمنــة الاســتعمارية، وكبّــدت العــدو خســائرَ لا قِبَــلَ 

لــه بتحمّلهــا.

إنّ الفكــرة الرئيســية التــي تحــوم حولهــا فلســفة الحــرب الناعمــة أو الجيــل الرابــع مــن الحــروب هــي تحويــل نقطــة قــوة المقاومــة وحــركات 
التحــرر الوطنــي إلــى نقطــة ضعــف، أو الاســتيلاء علــى هــذا الســاح وتوجيهــه ضــدّ المقاومــة، وبمــا أنّ الســاح الاســتراتيجي 
للمقاومــة هــو الجماهيــر، فالفكــرة التــي تفتّــقَ عنهــا ذهــن الإمبرياليــة هــي الســطو علــى هــذا المخــزون الهائــل وهــذا الســاح الفعّــال 
وتجييــش الجماهيــر واســتعمالها فــي تخريــب أوطانهــا.  فعوضــاً عــن تحمّــل التكاليــف الباهظــة للحــرب مــن دمــاء وضحايــا وملاييــن 
أو تريليونــات الــدولارات وترســانات الأســلحة، تقــوم الإمبرياليــة بتحريــك الشــارع وتوجيهــه فــي إطــار صــراعٍ تناحــري وعمليــة تــآكل 

ذاتــي، فيصبــح الــدم المهــرق عربيــاً %100 والأرض المحترقــة عربيــة %100 والمصاريــف المنفقــة عربيــة 100%.

وبــدأ ذلــك فعــاً فــي مخابــر وكالــة المخابــرات الأمريكيــة، وتجنّــدَ لأجــل ذلــك عــدد مــن الباحثيــن والاســتراتيجيين مــن أمثــال تومــاس 
بارنــات وماكــس مايوراينــگ وغيرهــم الكثيــر، وخلَصــوا إلــى فكــرةٍ مفادهــا إعــادة تقســيم الوطــن العربــيّ علــى أســس عرقيــة وطائفيــة 

ومناطقيــة، وإدخالــه فــي حالــة مــن الفوضــى والدمويــة.
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إنّ التحليــل الــذي تقــدّم ليــس فصــاً مــن فصــول نظريــة المؤامــرة، ولا هــو مــن بنــات أفــكار كاتــب الســطور، بــل بإمــكان القــارئ الكريــم 
الاطّــاع علــى العديــد مــن الدراســات التــي أعدّهــا العــدو بنفســه، وهــي مُتاحــةٌ لمــن يرغــب بالمناســبة وليســت دراســات ســرية ولا هــي 
بالتســريبات، حيــث بلــغ اســتخفاف العــدو بنــا بمــكان يســمح لــه بالإفصــاح عــن خططــه المســتقبلية، كمــا أنّ الدراســات التــي قــام بهــا 
مفكــرو العــدو المعتَمديــن لديــه متوفــرة علــى النــت لمــن يرغــب، ســيجدها إمــا مكتوبــة أو بالفيديــو بــدءاً بموقــع ويكيبيديــا حيــث جــاء:

)الحــرب الجديــدة حســب تعريــف أول مــن أطلقهــا فــي محاضــرة علنيــة وهــو البروفيســور الأمريكــي »ماكــس مايوراينــگ« فــي معهــد 
الأمــن القومــي الإســرائيلي حيــث عرّفهــا بنقــاط مختصــرة كالآتــي: »الحــرب بالإكــراه، إفشــال الدولــة، زعزعــة اســتقرار الدولــة ثــم فــرض 

واقــع جديــد يراعــي المصالــح الأمريكيــة«.(

بعيــداً عــن التنظيــر والدراســات التــي كتبــت حــول حــروب الجيــل الرابــع، وحتــى لا نغــرق فــي البحــث عــن الأســس النظريــة لهــذا النــوع 
مــن الحــروب، ســننطلق مــن الواقــع العربــي المشــاهَد بالعيــن المجــردة:

اســتند صنّــاع الوهــم علــى بعــض الحقائــق والصــور الحقيقيــة ليتوصلــوا فيمــا بعــد لتركيــب الصــورة المزيفــة التــي تمكنــوا مــن خلالهــا 
مــن إقنــاع الجماهيــر بأنهــا حقيقيــة:

إذا مــا راجعنــا شــريط أحــداث مــا ســمي بالربيــع العربــي والــذي أوصلنــا إلــى مزيــدٍ مــن التبعيــة والتخلــف والدمــاء والفتــن الطائفيــة 
والعشــائرية ومزيــدٍ مــن التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي، نجــد أنّ الإمبرياليــة أو صنّــاع الوهــم انطلقــوا مــن واقــع الفســاد الــذي استشــرى 
فــي دولنــا العربيــة وواقــع التهميــش والفقــر والبطالــة والــذي لا تخلــو منــه دولــة، فســلّطوا الضــوء علــى فســاد المســؤولين فــي دائــرة 
ــلطة، ومــن ثــم دعــوا الجماهيــر عــن طريــق قنــوات إعلاميــة أنشــأت ســلفاً ناطقــة بالعربيــة، كالجزيــرة وفرانــس 24، وكــوادر إعلاميــة  السُّ
شــبابية تــمّ إعدادهــا فــي مراكــز أعــدّت لهــذا الغــرض مثــل »فريــدم هــاوس« الصهيو-أمريكيــة، و»أكاديميــة التغييــر« فــي إمــارة قطــر 
التابعــة للصهيونيــة أمثــال ســليم عمامــو ولينــا بــن مهنــى فــي تونــس ووائــل غنيــم فــي مصــر، الذيــن عملــوا كمدونيــن فــي صفحــات 
التواصــل الاجتماعــي والذيــن أتيــح لهــم المجــال للظهــور الإعلامــي، بالإضافــة إلــى إعــداد كــوادر سياســية عاشــت لســنوات فــي حضــن 
الغــرب وســبق أن ســاهمت فــي التآمــر علــى الأمــة أمثــال البرادعــي والأتاســي والمرزوقــي الــذي شــغل منصــب رئيــس جمهوريــة 
تونــس بعــد أحــداث مؤامــرة 14 جانفــي/ كانــون الثانــي، والــذي ســاهم فــي اســتكمال مشــروع ربيــع الصهيونيــة وتخريــب ليبيــا وســورية، 

واحتضــان مؤتمــر أعــداء الشــعب الســوري..

تمّ الإعداد لكل هذا من قبل صنّاع الوهم، وانطلقوا من مظلومية الشعب وحقّه في العيش بكرامة ليصلوا به إلى نتيجة »عبقرية« 
وهــي أن مشــكلتنا الرئيســية تكمــن فــي الفســاد والاســتبداد وغيــاب الديمقراطيــة أساســاً وليــس الاحتــال والتبعيــة! هكــذا قطعــوا حلقــة 
الوصــل بيــن حالــة التخلّــف والفســاد التــي نعيشــها ودور الإمبرياليــة فــي تجذيــر وتأبيــد واقــع الفســاد لدينــا، واســتخدمت فــي المعركــة 
قنــوات إعلاميــة أنفــقَ عليهــا بســخاء ورجــال ديــن ووعــاظ وجيــوش مــن المحلليــن السياســيين المرتزقــة الذيــن يطلّــون علينــا صبــاح مســاء 
مــن شاشــات التلفــاز مــن أمثــال الصهيونــي عزمــي بشــارة، كل هــذه الأدوات اســتعملت لتوصــل الصــورة التاليــة إلــى أذهــان شــبابنا 
وإقناعهــم بهــا، وهــي أن مشــكلة الأمــة العربيــة هــي مشــكلة ديمقراطيــة وأن محاربــة الاســتبداد أولــى مــن محاربــة الاحتــال، فبــدل أن 
يتــم تثويــر الشــارع علــى الصهيونيــة والهيمنــة الغربيــة نجدهــم يثوّرونــه علــى نفســه وعلــى قــوى المقاومــة وانطلقــت الفتنــة الطائفيــة مــن 
عقالهــا، فأصبــح مشــكلنا الأساســي كأمــة عربيــة هــي بيــن شــيعة وســنة وبيــن درزي وعلــوي وبيــن مســلم ومســيحي وأصبحــت مقاومــة 
الصهيونيــة حرامــاً وحــركات المقاومــة مســتهدفة كونهــا كافــرة، وحــزب الله حــزب »رافضــي« كافــر وحــزب البعــث حــزب كافــر والنظــام 
المقــاوِم فــي ســورية نظــام شــيعي »نصيــري« بينمــا اليهــود هــم أهــل كتــاب وأمريــكا أقــرب إلينــا مــن روســيا الشــيوعية الملحــدة.. وأصبــح 
التقييــم لا يقــوم علــى أســاس الموقــف مــن الاحتــال والصهيونيــة بــل علــى أســس طائفيــة، فيعبــر »الثائــر« مــن أرض فلســطين مــن 
دون أن يطلــق رصاصــة واحــدة علــى الصهاينــة ليقاتــل إخوانــه المقاوميــن فــي ســورية لا بــل ويتــداوى فــي مشــافي الصهاينــة فــي 

صفــد وغيرهــا كمــا هــو حــال جبهــة النصــرة.

بالإضافــة إلــى الحملــة الإعلاميــة المضللــة لا يخفــى علــى أحــد اليــوم أســلوب تركيــب الصــور والفيديوهــات المؤثّــرة علــى مشــاعر 
الجماهيــر واســتعمال صــور ضحايــا الكــوارث الطبيعيــة وحــوادث الطرقــات المريعــة وصــور ضحايــا الحــروب القديمــة كأحــد أهــمّ 
أدوات الإيهــام والتضليــل فــي ليبيــا والعــراق ومصــر وســورية .. وعلــى الرغــم مــن قــوّة وفاعليــة هــذه الأســاليب فــي التآمــر الــذي يقــوم 
بصياغــة أكاذيــب بشــكل منظــم، لإخفــاء الحقيقــة فــإنّ التضليــل والخــداع لــم يطــل الجميــع، لذلــك تفتقــت أذهــان الإمبريالييــن والصهاينــة 

عــن حيلــة جديــدة.
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ــة مــن  ــة الواعي ــك عندمــا عجــزوا عــن خــداع القلّ ــة المؤامــرة« ... وذل ــداً وأعطــوه اســم »نظري اخترعــوا مرضــاً نفســياً جدي
المناضليــن واتجهــوا نحــو محاولــة إســكات أصواتهــم، وذلــك أوّلاً بتوجيــه رأي »المشــاهدين الســلبيين« إلــى أن مــا يقولــه هــؤلاء 
المســتنيرون مــا هــو إلا هــوس وجنــون وأعــراض لمــرض نفســي معــروف ومألــوف يســمى »نظريــة المؤامــرة«، وثانيــاً بدفــع 

الكثيــر مــن المســتنيرين إلــى التــرددّ فــي الإدلاء بآرائهــم خشــية اتهامهــم بهــوس المؤامــرة.
ــدول  ــرّة وال ــعوب الح ــم ضــدّ الش ــاح مؤامراته ــن نج ــراً م ــزءاً كبي ــرون ج ــق المتآم ــد، حق ــرض« الجدي ــذا »الم ــراع ه وباخت

ــتقلةّ..  المس

ــة  ــه الخفي ــفه وإدراك خطّت ــت بكش ــت قم ــل وأن ــعٌ بالفع ــرٌ واق ــرة أم ــو أنّ المؤام ــرة ه ــة المؤام ــرة ونظري ــن المؤام ــرق بي فالف
بوصفــك مــن القلــة المســتنيرة.  أمــا نظريــة المؤامــرة فهــي مصطلــح اخترعــه هــؤلاء المتآمــرون لكــي يصرفــوا النــاس عــن 
ــة المؤامــرة« هــي مؤامــرة تهــدف  ــة بالفعــل.  باختصــار، »نظري ــم بوجــود مؤامــرة واقع ــن تحــاول إقناعه ــك حي ــاء ل الإصغ

ــى »مشــاهدين ســلبيين«.  ــن إل ــوم المواطني ــل عم لصــدكّ عــن كشــف المؤامــرة وتحوي

ولنضــرب مثــاً بســيطاً علــى ذلــك بتحليــل الانقــاب الــذي قــام بــه الجيــش بقيــادة بينوشــيه فــي تشــيلي المدعــوم أمريكيّــاً ضــد 
ــة  ــرات المركزي ــي: المخاب ــة ه ــة ذات أركان ثلاث ــذه الحال ــي ه ــرة ف ــه، والمؤام ــدي وحكومت ــالفادور ألين ــس المنتخــب س الرئي
الأمريكيــة، والمجلــس العســكري التشــيلي، وممثلــي الرأســمالية التشــيلية الكبيــرة، وهــي أطــراف كانــت متضــرّرة مــن سياســات 
ــروا  ــة، فدبّ ــة والرأســمالية العالمي ــات المتحــدة الأمريكي ــت تشــيلي خارجــة عــن ســيطرة الولاي ــي جعل ــة الت ــدي الاجتماعي أللين
ــادة البــاد ويعــود بهــا مــن  ــى بينوشــيه قي المؤامــرة للتخلــص مــن أللينــدي فــي انقــاب عســكري عــام 1973 وسياســاته ليتول
جديــد إلــى حظيــرة التبعيــة ويعــود لتبنـّـي سياســات الاقتصــاد الحــر التــي تخــدم المصالــح التقليديــة للولايــات المتحــدة والجنــرالات 
وكبــار رجــال الأعمــال.  ولإخفــاء معالــم الجريمــة المؤامــرة كان الإعــام الغربــي يحــرّك جوقــة إعلاميــة كبــرى لنشــر أكاذيــب 
ومعلومــات خاطئــة إلــى جانــب بعــض الحقائــق عــن مظلوميــات أو أخطــاء هنــا أو هنــاك وإخفــاء كل الإنجــازات والإيجابيــات 
لنظــام أللينــدي وتصويــر مــا حــدث علــى أنــه فــي مصلحــة التشــيلي علــى »المــدى البعيــد«، ورغــم وضــوح المؤامــرة فــي هــذه 

الحالــة إلّ أننــا نجــد مــن يشــكّك بأنــه ثمّــة مؤامــرة أجنبيــة تــمّ تدبيرهــا مــن الخــارج.

بــاتَ واضحــاً أنّ »الثــورات الملونــة« هــي عبــارة عــن تقنيــات يجــري تصويرهــا وبنجــاح علــى أنهــا عمليــة عفويــة. ولكنهــا فــي 
واقــع الأمــر تتميــز بمســتوى عــالٍ مــن الدرامــا المســرحية.

وتحــاول مراكــز الديمقراطيــة الليبراليــة بيــن الحيــن والآخــر، اســتخدام هــذا الســيناريو فــي الــدول التــي ترغــب أمريــكا فــي قلــب 
نظــام الحكــم فيهــا كمحاولــة منهــا للنيــل مــن ســيادة هــذه الــدول وضــرب مصالحهــا القوميــة وللقضــاء علــى الأنظمــة الوطنيــة 
والثوريــة المتبقيــة فــي العالــم، ويترافــق ذلــك مــع ضغــوط خارجيــة لا ســابق لهــا مــن جانــب مــن يســمون بـــ» الشــركاء« فــي 

الغــرب وأدعيــاء الديمقراطيــة.

وكمثــال علــى هــذه الثــورات الملونــة، حوّلــت مثــل هــذه الثــورات فــي أوكرانيــا فــي 2014 - والتــي أطلــق عليهــا اســم »الميــدان 
الأوروبــي« - هــذه الدولــة مــن بلــد مســتقر إلــى أطــال ... كمــا تشــهد البرازيــل فــي الوقــت الراهــن، ثــورة ملونــة وتســتخدم 
الولايــات المتحــدة هــذه التكنولوجيــا الناجحــة للإطاحــة بالرئيســة الوطنيــة والشــرعية ديلمــا روســيف الرافضــة للســير وراء نهــج 

واشــنطن. ونفــس هــذه التقنيــة نشــاهدها اليــوم أيضــاً فــي الأرجنتيــن وفينزويــا أيضــاً وفــي وطننــا العربــي.

ــة  ــا ضــدّ التجزئ ــود ثورتن ــوا وق ــم أن يكون ــرض به ــن يفت ــبابنا الذي ــك ش ــة تحري ــوى الإمبريالي ــكان والق ــن اســتطاع الأمري ولئ
والاحتــال والتخلــف عبــر الوهــم، فــإنّ مهمــة القــوى الوطنيــة تقتضــي التصــديّ لهــذا الوهــم وتجييــش شــباب أمتنــا فــي ســبيل 

ــة، ــة المغتصب ــر كل الأراضــي العربي ــر فلســطين وتحري الحــق ونصــرة المســتضعفين وتحري
ــا  ــد لأمتن ــردع العــدو وتعي ــز لحــربٍ خشــنةٍ ت ــا أن نجهّ ــزام علين ــان، فل ــد الثعب ــا العــدو بحــرب ناعمــة نعومــة جل ــن واجَهَن ولئ
مجدهــا الســليب، فالتصــديّ للحــرب الناعمــة لا يكــون عبــر كشــفها فحســب والبــكاء علــى الأطــال، وإنمــا بالانخــراط الإيجابــي 

فــي هــذه الحــرب والاصطفــاف فــي خنــدق المقاومــة... خنــدق الجيــش العربــي الســوري ومــن حالفــه.
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الحرب الثقافية
 

علي بابل

لكــي تكــون هنــاك حــرب يجــب وجــود عــدو مــا توجّــه هــذه الحــرب 
ضــده مــن قبــل عــدو آخــر، وفــي العقديــن الأخيريــن وجّهــت أمريكا 
حربهــا نحــو عــدو وهمــي مصطنــع لضــرب عدوهــا الحقيقــي فــي 
الماضــي والحاضــر والمســتقبل.  العــدو الوهمــي هــو »الإســام«، 
أمــا العــدو الحقيقــي فهــو الوطــن العربــي أو لنقــل الوطــن العربــي 
المحتمَــل أن تقــوم لــه قائمــة فــي أي وقــت وبشــكل مفاجــئ بحيــث 

لا يســتطيع أحــد الوقــوف فــي وجهــه. 

بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي تحديــداً، وجّهــت أمريــكا كل مــا 
تملــك لســرقة الوعــي العربــي وتوجيهــه لمســارات مرســومة مــن 
بيــن  بــاردة  حــرب  لنقــل  الشــمالية،  الأمريكيــة  الإمبرياليــة  قبــل 
الوعــي العربــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة لســحق أي فرصــة 
أو حركــة لقيــام أحــد أقــدم وأعــرق القوميــات فــي تاريــخ البشــرية 
للقيــام بواجبهــا التاريخــي فــي التقــدم البشــري والنهــوض بالبشــرية 

إلــى الأمــام.

هــة مــن قبــل جهــاز الـــ » CIA« اســتطاعت  الحــرب الثقافيــة الموجَّ
ترويــض الآلاف مــن اليســاريين والشــيوعيين، إمــا الســابقين أو 
المنشــقّين، بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي وبعــد تكشّــف حقيقــة 
منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي وصلــت لمكانهــا الــذي خُطّــطَ 
لهــا أن تكــون فيــه مــن مفاوضــات خيانيــة مــع العــدو الصهيونــي، 
أصبــح هــؤلاء الشــيوعيون  وخــال ســنوات قليلــة ضمــن اليســار 
»الديموقراطــي« الــذي »خُلــق« فــي أوروبــا قبــل أن يُصنــع هنــا 
الشــمالية  الأمريكيــة  الإمبرياليــة  قبــل  مــن  العربــي  الوطــن  فــي 
للوقــوف فــي وجــه اليســار الثــوري وفــي وجــه الاتحــاد الســوفيتي 

للتخفيــف مــن التناقــض الطبقــي والظلــم الاجتماعــي الــذي حــلّ فــي أوروبــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.

اســتطاع جهــاز الـــCIA فتــح عــدة معــارك فــي ســاحات مختلفــة مــن الوطــن العربــي علــى المســتوى الثقافــي، ففــي السياســة اســتطاعت 
الأنظمــة الرجعيــة كبْــح جمــاح اليســار العربــي والقومييــن بعــد حــرب الخليــج لمصلحــة التيــار الإســاموي والتيــار الليبرالــي المدعــوم 
بشــكل علنــي مــن قبــل الكومبــرادور التابــع بــدوره للإمبرياليــة.  وعلــى المســتوى الأدبــي والنخبــوي تــمّ تلميــع وإبــراز كل مثقــف يتماهــى 
مــع الثقافــة الاســتهلاكية والليبراليــة وذلــك عبــر الجرائــد والمجــات وكافــة وســائل الإعــام.  أحــام مســتغانمي مثــاً علــى المســتوى 
الأدبــي والكثيــر مــن الشــعراء الذيــن انحــدروا مــن كتابــة القصائــد الثوريــة والقوميــة إلــى نَظْــم قصائــد غيــر مفهومــة ولا تلامــس الواقــع 

الحقيقــي للجماهيــر العربيــة.

وكل ذلــك كان يتــم تحــت إشــراف منظمــة الحريــة الثقافيــة »Congress for cultural freedom« التــي كانــت فــي كثيــر مــن 
الأحيــان تمنــح رواتــب لهــؤلاء »النخــب« للترويــج للخــط الأمريكــي ثقافيــاً، وبالتالــي الســيطرة علــى الوعــي الاجتماعــي للجماهيــر 
العربيــة. وكان ذلــك يتــم أيضــاً مــن خــال تشــجيع الحريــة الفكريــة التــي هــي فــي الحقيقــة تفكيــك للوعــي الجمعــي للجماهيــر مــن خــال 
إبــراز الثقافــة الأمريكيــة مــن فــن تراجيــدي، ديســكو، أفــام، إباحيــة جنســية، الفــن مــن أجــل الفــن نفســه كمــا قالــت الكاتبــة ســوندرز 
فــي كتابهــا »مــن الــذي يدفــع للزمــار« الــذي كشــف الكثيــر مــن أســاليب الحــرب البــاردة فــي أوروبــا فــي تســعينيات القــرن الماضــي.
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الحــرب الثقافيــة التــي شــنّتها الإمبرياليــة الأمريكيــة الشــمالية اســتطاعت تجنيــد عشــرات الآلاف مــن المواطنييــن العــرب مــن خــال 
الجميعــات الممولــة أجنبيــاً ومنظمــات الحقــوق الفكريــة و»الحيوانيــة« وفككــت وعيهــم، حيــث أصبــح الكثيــر مــن هــؤلاء الجنــود يفتقــدون 
للهويــة الحقيقيــة ولا يعرفــون هويتهــم الوطنيــة أو القوميــة، وهــذا بحــد ذاتــه مــرض مجتمعــي كانــت آثــاره ظاهــرة تمامــاً مــن خــال 
عمليــة »الربيــع العربــي« التــي شــنّتها الولايــات المتحــدة مــن خــال الطابــور الخامــس فــي صفــوف جماهيرنــا العربيــة فــي تونــس، 

ليبيــا، مصــر، ســورية. 

فــي أوروبــا اســتطاعت الولايــات المتحــدة، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، الســيطرة ثقافيــاً، إلــى حــد كبيــر، علــى أغلــب العواصــم والمــدن 
الأوروبيــة مــن باريــس إلــى برليــن »ألمانيــا الغربيــة« وصــولًا إلــى أوروبــا مــن خــال الســينما والأدب وحتــى الفــن الســوريالي المزيِــف 
للوعــي. ســيطرت علــى الإعــام الغربــي تمامــاً، وفــي النهايــة نــرى اليميــن المتطــرف يتقــدم علــى الداعيــن إلــى العولمــة بعــد الإرهــاق 

الــذي أصــاب الطبقــة الوســطى مــن تأثيــرات العولمــة!

وهنــا فــي الوطــن العربــي تــمّ تشــويه رمــوز القوميــة العربيــة والوطنييــن العــرب، مــن العــراق وســورية وصــولًا إلــى مصــر والمغــرب 
العربــي، مــن خــال الأدب السياســي والروائــي المشــوّه الــذي لا يــزال يســيطر علــى المكتبــة العربيــة منــذ عقديْــن مــن الزمــان، إضافــة 
إلــى الســيطرة علــى التلفــاز والراديــو والصحــف العربيــة الرســمية والخاصــة.  وهــذا أدى فــي النهايــة إلــى تهميــش أغلــب الجماهيــر 
العربيــة لأنهــا غيــر قــادرة علــى إدراك الحقيقــة، فهــي »هُزِمــت معنويــاً« بالمصطلــح الحربــي، وإمــا أن تكــون قــد تمــرّدت ولكــن تمــردت 

علــى ذاتهــا وتحولــت إلــى »إرهــاب« يقتــل نفســه كمــا حــدث فــي ليبيــا وســورية والعــراق.

مــا تعرّضــت لــه الجماهيــر العربيــة مــن تشــويه للوعــي الجمعــي كان يمكــن أن ينهــي وجــود أي أمــة أخــرى، ومــا منــع حــدوث ذلــك هــو 
تاريخيــة العقــل والوعــي العربــي رغــم الفصــام الــذي يصيبــه الآن، فهــو حقيقــةً وعــي يملــك ملاييــن الذكريــات والأحــداث، وعــي تمــرّس 
علــى التكيّــف مــع التغييــر رغمــاً عنــه. فالحــرب المعنويــة التــي تشــنّ علــى أمتنــا العربيــة حديثــاً، منــذ أن بــدأ مصطلــح »الجيــش الــذي 
لا يقهــر« جيــش الصهاينــة بعــد حــرب 1967 وصــولًا إلــى احتــال بغــداد، كانــت شرســة بحيــث أنهــا أفــرزت جماهيــر غيــر واعيــة 
لمصلحتهــا ولا هــي مدركــة للحقيقــة، حقيقــة الحــرب التــي تُشَــنّ ضدهــا. ورغــم ذلــك بقيــت فئــة صغيــرة مــن هــذه الجماهيــر متمسّــكة 
بالهوية العربية في وجه كل التشــويه الذي لحق بها خلال العصر الحديث والنكســات التي حلّت به. حرب 1967 مثلًا، وبالرغم 
مــن ثقــل الهزيمــة، إلا أن الجماهيــر لــم تعتــرف بالهزيمــة وبقيــت متمســكة بحتميــة النصــر وانطلقــت فــي معركــة ثأريــة بشــكل ســريع 
مــع حــرب الاســتنزاف. وفــي لبنــان ورغــم كل العوائــق الداخليــة والخارجيــة التــي فُرضــت علــى الجغرافيــا اللبنانيــة، اســتطاع حــزب الله 

شــن حــرب عصابــات طويلــة أمّنــت لــه مركــزاً اســتطاع مــن خلالــه شــنّ عمليــات هجوميــة، انتهــت بالتحريــر عــام 2000م. 

وفــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، اســتطاع العقــل العربــي التكيّــف مــع المتغيــرات السياســية والعســكرية فــي العالــم وقــاوم الحــرب 
الثقافيــة والاســتخباراتية عليــه مــن خــال حــرب ثقافيــة مضــادة بالرغــم مــن عــدم كفايتهــا فــي كثيــر مــن المجــالات، إلا أنهــا اســتطاعت 
إخــراج طليعــة جماهيريــة صمــدت فــي وجــه الحــرب المختلطــة التــي تشــن ضــده بشــكل مباشــر منــذ ســتة أعــوام، ومــن خــال شــنه 
معــارك غيــر مباشــرة ضــد الأداة الإمبرياليــة فــي المنطقــة، أي الكيــان الصهيونــي، ونقــل المعركــة إلــى أرضهــم فــي غــزة وفــي جنــوب 

لبنــان، وهــذا عســكرياً يُحســب للعقــل العربــي فــي ظــلّ تــردّي الوضــع الجيــو- سياســي فــي الإقليــم منــذ احتــال بغــداد.

الجمعيــات الممولــة أجنبيــاً، النــدوات التــي تعقــد بإشــراف هــذه الجمعيــات أكانــت أكاديميــة أم أدبيــة، هــي جــزء مــن الحــرب الثقافيــة 
علــى الأمــم المســتقلة. الســينما والتلفــاز همــا أيضــاً جــزء مــن هــذه الحــرب. محاولــة التدخــل فــي المناهــج التعليميــة فــي الــدول 
العربيــة والــدول الناميــة هــي معركــة أخــرى تشــنها الإمبرياليــة ضــد الجماهيــر الكادحــة فــي جنــوب وشــرق الكــرة الأرضيــة.  لذلــك 
لا ســبيل إلا مــن خــال حــرب مضــادة شــعواء، تشــنها القــوى الثوريــة فــي الوطــن العربــي ضــد الإمبرياليــة وأدواتهــا التــي تتمثــل فــي 
الأنظمــة الرجعيــة والليبرالييــن والإســاميين، حــرب لا هــوادة فيهــا يكــون فيهــا كل فــرد طليعــي هــو رأس الحربــة فــي مواجهــة الثقافــة 
الاســتهلاكية، حــرب تُضــرَب فيهــا المصالــح الإمبرياليــة أينمــا كانــت فــي وطننــا العربــي، حــرب تســتهدف الــروح المعنويــة للعــدو 
والمراكــز العصبيــة التــي لــن تصمــد فــي وجــه الضربــات التــي توجههــا لــه القــوى الثوريــة باســتمرار بــا كلــل أو ملــل، حــرب يكــون 

عنوانهــا طــول النفــس، والنصــر أو الفنــاء. 
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الحروب العسكرية الأمريكية، من التدخل المباشر إلى الحرب على الإرهاب

معاوية موسى

مــن المأثــورات المعروفــة التــي يتناولهــا كثيــرٌ مــن المؤرخيــن فــي 
العالــم والوطــن العربــي، تلــك القصــة الشــهيرة التــي رواهــا ذاتَ 
يــوم القديــس أوغســطين عــن قرصــان أســرة الإســكندر الأكبــر، 
عندمــا ســأله كيــف تجــرؤ علــى الاعتــداء علــى النــاس فــي البحار؟ 
فأجــاب القرصــان: وكيــف تجــرؤ أنــت علــى الاعتــداء علــى العالــم 
بأســره؟ ألأننــي أقــوم بذلــك بســفينة صغيــرة فحســب، أًدعــى لصــاً، 
ولأنــك تقــوم بالشــيء نفســه بأســطول كبيــر يدعونــك إمبراطــوراً؟!

فثنائيــة الحــرب والسِــلْم، اللــص والإمبراطــور، هــي نفســها اليــوم 
فــي  الاختــاف  مــع  والتحريــر  الاحتــال  والمقاومــة،  الإرهــاب 
التعبيــر والمســميّات فحســب، وهــو تصنيــفٌ يحتمــل حالتيــن لا 
المســتعمِر  يخوضهــا  ظالمــةً  حروبــاً  النتيجــة  فيــه  تكــون  أكثــر 
البشــر  فيهــا  ــر  يدمَّ المســتقلّة،  والــدول  الشــعوب  ضــد  القــوي 
والحجــر والشــجر، طمَعــاً فــي خيــرات تلــك الشــعوب والســيطرة 
عليهــا، عبــر مصــادرة ســيادتها واســتقلالها.  ولقــد عرفــت شــعوب 
أنّ  إلا  مســتمرة،  تــزل  ولــم  بــدأت  حروبــاً  التاريــخ  عبــر  العالــم 
أعنــف تلــك الحــروب وأشرســها وأقذرهــا هــي تلــك التــي خاضتهــا 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــذ تأسيســها إلــى اليــوم والتــي بدأتهــا 
بإبــادة “الهنــود الحمــر”، ســكان الأرض الأصلييــن، فكانــت تلــك 
المواجهــة الداميــة مــن أولــى المجــازر التاريخيــة التــي ارتكبهــا 
الأمريكــي فــي تاريخــه، والتــي سيؤســس لاحقــاً سياســته الوحشــية 

بــدءاً مــن هنــاك.
فــي دراســة فريــدة لــه بعنــوان أمريــكا والكنعانيــون الحمــر فــي مجلــة 
أخبــار الأدب )عــدد حزيــران 2002(، كتــب منيــر الحمــش عــن 
الفظائــع التــي ارتكبهــا الأمريكيــون إبّــان قيامهــم بالمواجهــة الداميــة 

مــع ســكان الأرض الأصلييــن. حيــث تمّــت إبــادة مــا مجموعــه 112 مليــون إنســان كانــت ترتســم علــى وجوههــم ضحكــة الحيــاة وذلــك 
ببســاطة مــن أجــل قيــام “العالــم الجديــد”، وتــمّ تســجيل 93 حربــاً جرثوميــة شــاملة خاضهــا الأمريكيــون بغــرض إبــادة ذلــك الشــعب 
البــريء، أمــا تلــك القلــة الضئيلــة المشــاغبة مــن الهنــود فقــد حفــروا قبورهــم بأيديهــم فــي حــروب متكافئــة شــريفة شــفافة “مبــرَرة” وفــق 
المنطــق الاســتعلائي الأمريكــي، وأن الهنــود الآثميــن كانــوا هــم المســؤولين عــن إضــرام نارهــا وحصــد أضرارهــا، أو أنهــم ماتــوا قضــاءً 

وقــدراً بالأمــراض التــي حملهــا الأوروبيــون معهــم مــن دون قصــد.
إنّ دراســات محايــدة غيــر قليلــة تشــير إلــى أن الهنــود كانــوا ينتشــرون فــي مســاحة تزيــد علــى مســاحة أوروبــا بنصــف مليــون ميــل، 
وأن المــؤرخ الأمريكــي قــام باختــزال العــدد عــن ســابق إصــرار وتصميــم ممــا يزيــد عــن مائــة مليــون إلــى مليــون أو مليونيــن علــى أكثــر 

تقديــر عنــد وصــول الغــزاة الأوروبييــن.

لقــد وصــف الإعــام الأمريكــي المضلِّــل والمخــادِع للعالــم أجمــع هــذا المــوت القــدري بأنــه مأســاةٌ مشــؤومة )يؤسَــف لهــا(، غيــر 
مقصــودة، ولا متعمّــدة، ولــم يكــن تجنّبهــا ممكنــاً تمامــاً كمــا جــرى فــي )هيروشــيما وناغازاكــي(، حيــن اضطــر “نســور” ســاح الجــو 
الأمريكــي إلــى إفــراغ شــحنات قنابلهــم النوويــة فــوق رؤوس الأبريــاء بدافــع “شــريف” يهــدف إلــى إيقــاف الحــرب العالميــة، وأن مــا 
جــرى مــن مقتــل مئــات الآلاف فــي ســاعة واحــدة وخــراب الأرض والحــرث والنســل هــو فــي الواقــع مجــرد أضرار”هامشــية”، تواكــب 
انتشــار الحضــارة وطريقــة حياتهــا، وليــس لــك هنــا بالتالــي أن تلــوم، إذا أردت أن تلــوم، إلا القضــاء والقــدر، وبانتفــاء النيــة والقصــد 
والمســؤولية عن فَناء هؤلاء “الأشــقياء” يصبح الحديث عن “الهولوكوســت” الأمريكي متحاملًا متهوراً، ســلبياً، غير مســؤول، وينبع 

مــن روح الكراهيــة للحضــارة وطريقــة حياتهــا.
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إنّ الكتابــة عــن الحــروب الأمريكيــة، أو تلــك التــي خاضتهــا حكومــات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 
تحتمــل الجانــب التوثيقــي المباشــر، التــي لا بــد مــن الإشــارة إليهــا ومحاولــة تذكيــر الأجيــال الجديــدة فــي وطننــا العربــي بمــدى 
وحشــيتها، عبــر تقديــم مــادة روائيــة وتفصيليــة لتلــك الحــروب وتداخلاتهــا وظروفهــا وأســبابها، وهــي لا شــك أنهــا جميعــاً قامــت علــى 
منطــق العــدوان والاحتــال فحســب، فالجانــب التوثيقــي هنــا ربمــا يفــوق أو يتفــوق إن جــاز التعبيــر علــى الجانــب التنظيــري، كــون 
الحــروب العســكرية المباشــرة تنتمــي إلــى الحقــب التاريخيــة التــي كان فيهــا منطــق الصــراع مختلفــاً كليــاً عنــه اليــوم، وإن كانــت نتائجــه 

واحــدة.

إذن سنســتمر وســنحاول فــي هــذه المــادة أن نقــدم ونأتــي علــى ذكــر أهــم تلــك الحــروب، مــرة أخــرى بالمنطــق التوثيقــي، والــذي بدأنــاه 
هنــا بحــرب إبــادة »الهنــود الحمــر«، أي الســكان الأصلييــن للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومــن هــذه الحــروب الحــرب الأمريكيــة علــى 
فيتنــام فــي ســتينيات القــرن المنصــرم، وتدخّلهــا ضــد حكومــة هــو شــي منــه فــي هانــوي ومنــع توحيــد شــطري البــاد الشــمالي منــه 
والجنوبــي، بعــد أن قدّمــت الدعــم العســكري المباشــر لحكومــة ديــم الجنوبيــة، لقمــع الفيــت منــه )عصبــة اســتقلال فيتنــام المســماة زوراً 
الفييــت كونــغ( وهــم ثــوار فيتنــام الجنوبيــة، ســرعان مــا تحــول ذلــك الدعــم بشــكليْه المــادي والعســكري إلــى إرســال قــوات أمريكيــة إلــى 
الجنــوب الفيتنامــي، الــذي بــدأ بـــ 200 ألــف جنــدي واســتمر ليصــلَ فــي فتــرات لاحقــة إلــى أكثــر مــن نصــف مليــون، وقــد قامــت تلــك 
القــوات بالقصــف الوحشــي والهمجــي لعــدة ســنوات، واغتالــت واعتقلــت عشــرات الآلاف، وحرقــت العديــد مــن القــرى والأريــاف والغطــاء 

النباتــي للغابــات، عــدا عــن التجميــع القســري للســكان وتصفيــة الأســرى والقصــف الشــهير بقنابــل النابالــم. 

لــم ينفــع الترهيــب مــع الفيتنامييــن ولــم تجبرهــم هجمــات الولايــات المتحــدة المتكــررة وقصفهــا المتواصــل علــى الاستســام، كمــا لم تغْرِهم 
دعــوات الأمريــكان للتفــاوض، ولاحقــاً ظهــرت دعــوات أميركيــة مكثّفــة لوقــف الحــرب وعمّــت المظاهــرات المــدن الأميركيــة وارتفعــت 
الحمَــات الصحفيــة، وازدادت قــوة الدعــوة المطالِبــة بإيقــاف الحــرب عندمــا نشــرت وســائل الإعــام الممارســات البشــعة واللاإنســانية 
التــي عامــل بهــا الجيــش الأميركــي المواطنيــن الفيتنامييــن، وقبــل أن تضــع الحــرب أوزارهــا، وتعلــن فشــل العــدو الأمريكــي، كانــت 

نتيجــة تلــك الحــرب وفــاة مليونــي فيتنامــي وثلاثــة مليــون جريــح واثنــي عشــر مليــون لاجــئٍ.

ومــن أشــهر الحــروب المباشــرة والعســكرية التــي خاضتهــا الولايــات المتحــدة هــي الحــرب الكوريــة، عندمــا قامــت كوريــا الشــمالية، 
مدعومــةً مــن جانــب الاتحــاد الســوفيتي، بالهجــوم علــى جارتهــا الجنوبيــة، مــا أدى إلــى دخــول أطــراف أخــرى فــي الصــراع كالولايــات 
المتحــدة والصيــن وغيرهمــا.  وهنالــك الحــرب الأمريكيــة الإســبانية، وهــي الحــرب التــي خاضتهــا الولايــات المتحــدة لاجتثــاث النفــوذ 
الإســباني مــن القــارة، فــي عــام 1898، حيــث شــعرت الولايــات المتحــدة بأهميــة كوبــا فــي مشــروع حفــر قنــاة بيــن المحيطيــن فــي 
أمريــكا الوســطى، وكان مــن أهــم نتائجهــا اســتقلال جزيــرة كوبــا.  نذكــر أيضــاً الحــرب الأمريكيــة المكســيكية واســتمرت تلــك الحــرب 
عاميــن، وقــد بــدأت فــي عــام 1846 واســتمرت حتــى عــام 1848، واندلعــت المعركــة نظــراً لرغبــة الولايــات المتحــدة فــي ضــمّ أراضــي 
ولايــة تكســاس إلــى أراضيهــا، بعــد عشــر ســنوات مــن اســتقلال الولايــة عــن المكســيك، وهــو مــا تمكّنــت الولايــات المتحــدة مــن تحقيقــه 

فعــاً.

وإذا مــا انتقلنــا إلــى حصّتنــا نحــن العــرب مــن حــروب العــم ســام، ســنجد أنهــا الحصــة الأكبــر مــن الشــرّ الأمريكــي الــذي طــالَ العالــم 
أجمــع بقاراتــه الخمــس، فهــو قديــم، بــدأ ولــم ينتــهِ إلــى يومنــا هــذا، وقــد اتخّــذ عــدة أشــكال، ســنذكر منهــا الحــروب المباشــرة فقــط بمــا 
أن المــادة مخصصــة لهــذا الفــرع مــن الحــروب فحســب، ولعــل أبرزهــا هــي حــرب الخليــج، كانــت حــرب الخليــج هــي أقصــر الحــروب 
التــي خاضتهــا الولايــات المتحــدة فــي تاريخهــا، علــى الرغــم مــن تكلفتهــا الكبيــرة التــي زادت عــن 100 مليــار دولار، واشــتعلت تلــك 
الحــرب عندمــا قــام الجيــش العراقــي بقيــادة الرئيــس الراحــل صــدام حســين بضــمّ الكويــت فــي عــام 1990، مــا دفــع إدارة الرئيــس 
الأســبق جــورج بــوش الأب إلــى تشــكيل تحالــفٍ دولــي »لتحريــر« الكويــت فــي مــا عُــرفَ باســم عمليــة »عاصفــة الصحــراء«. ســرعان 

مــا عقبهــا فــرض للحظــر الجــوي وحصــار ظالــم اســتمر طيلــة ثلاثــة عشــر عامــاً استشــهد خلالــه مــا يزيــد عــن مليونــي عراقــي.

بعــد ذلــك سنشــهد عصــراً جديــداً وحقبــةً أخــرى مــن الحــروب الأمريكيــة، وهــي مــا يُعــرف اليــوم بالحــرب علــى الإرهــاب، فالحــرب علــى 
مــا يســمى الإرهــاب، لــم تكــن حربــاً واحــدة، لكنهــا شــملت الحــرب علــى أفغانســتان فــي 2001، ثــم الحــرب علــى العــراق فــي 2003، 
حيــث جــاءت تلــك الحــروب فــي أعقــاب أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، حيــث دخلــت القــوات الأمريكيــة أفغانســتان بذريعــة 
البحــث عــن زعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة بــن لادن، باعتبــاره العقــل المدبــر لتلــك الهجمــات، ثــم قامــت بالهجــوم علــى العــراق بدعــوى 

امتــاك الرئيــس العراقــي صــدام حســين أســلحة دمــار شــامل.
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التاريــخ الأمريكــي زاخــرٌ بالحــروب، ولــو تخيّلنــا انفوغرافيــك خــاص بالحــروب المتعــددة التــي خاضتهــا آلــة الشــرّ والدمــار الأمريكيــة 
لاتســعت لعــدة حقــول وأيقونــات، يصعــب حصرهــا بتاتــاً.  وعلينــا أن نفهــم جيــداً أن ســرّ التقــدم الإنســاني لــم يكــن مرتبطــاً علــى الــدوام 
بأفعــال خيّــرة، بــل بالجريمــة كذلــك، والتاريــخ البشــري اليــوم يســرد لنــا صــوراً ووقائــعَ مأســاوية عــن الثمــن الــذي يدفعــه الإنســان لقــاء 
»التقــدم الحضــاري«، بــل إنّ تاريــخ البشــرية المعاصــرة يكشــف عــن البعــد الحقيقــي للحضــارة، فهــي ترتبــط بشــكل مأســاوي بتدميــر 

شــعوب وجماعــات بشــرية وبجرائــم مخزيــة.
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أفكار حول المرحلة المقبلة 

توفيق شومر

القــرن  مــن  التســعينيات  بدايــة  فــي  المعلوماتيــة  الثــورة  ترافقــت 
فــي  المهمّــة  السياســية  التغيــرات  مــن  مجموعــة  مــع  الماضــي 
العالــم، قــد يكــون أهمّهــا انهيــار الاتحــاد الســوفيتي والمنظومــة 
ل العالــم إلــى سياســة القطــب الواحــد. أمّــا علــى  الاشــتراكية، وتحــوُّ
المســتوى الطبقــي فــإنّ هــذه الثــورة دفعــت بــرأس المــال المالــي 
إلــى واجهــة الحكــم فــي الــدول الإمبرياليــة وبــدأت هــذه الطبقــة 
تغيــر، بشــكلٍ جــذريٍ، بُنْيــة الــدول التــي تحكمهــا مــن دولٍ تعتمــد 
بشــكل رئيســي علــى الصناعــة إلــى دول تعتمــد علــى الخدمــات، 
الزراعــة  فيهــا علــى حســاب  الخدمــات  وشــهدنا تضخّــم قطــاع 
ل النــواة الصلبــة للصناعــة إلــى الصناعــات  والصناعــة، وتحــوُّ
الثقيلــة والصناعــة العســكرية بالإضافــة إلــى الصناعــة المرتبطــة 
بالتطــور العلمــي والتكنولوجــي. بينمــا تــمّ نقــل الــوزن الأساســي 
للصناعــة الخفيفــة إلــى دول العالــم ممــا أتــاح للصيــن مثــاً أن 
تطــورَ مشــروعها التنمــوي لتتحــول إلــى قــوةٍ اقتصاديــة كبــرى، 
وذلــك لــم يكــن متاحــاً لــو أنّ هــذا التحــول الأساســي فــي البنيــة 

الإمبرياليــة.  الصناعيــة 

ونتَــجَ عــن هــذا التحــول أن الكثيــر مــن المــدن الصناعيــة فــي 
الــدول الإمبرياليــة بــدأت تفقــد طابعهــا الصناعــي، تاركــةً وراءهــا 
ســيلًا مــن العمــال الذيــن لا يملكــون مؤهــات تســمح لهــم بدخــول 

الأنمــاط الاقتصاديــة الجديــدة. 

تميّــزت هــذه المرحلــة أيضــاً بنمــوّ متســارع »لصناعــة« تكنولوجيــا 
المعلومــات وتحــوّل هــذا النمــط الخدَمــي ليكــون نمطــاً اقتصاديــاً 

محوريــاً فــي البنيــة الاقتصاديــة للــدول الإمبرياليــة.  وقــد حاولــت هــذه الــدول أن تحتكــرَ العامــود الفقــري لهــذه الصناعــة، بينمــا أتاحــت 
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات إلى العالم كله وبشــكل مجاني. وهنا نتســاءل: كيف لرأس المال أن يتيح أي شــيء بشــكل مجانيّ؟ 
هــل تحــوّلَ رأس المــال إلــى منظمــة خيريــة؟ الجــواب هــو بالنفــي إذ أنّ مــا تقدمــه برجوازيــة رأس المــال هــو الطُعْــم الــذي يمكــن مــن 

خلالــه الســيطرة علــى العالــم بأشــكال جديــدة تختلــف عمّــا كانــت تضطــر إليــه هــذه القــوى الإمبرياليــة ســابقاً. 

ولكــن قبــل أن ندخــل إلــى مــا آلــت إليــه الأمــور اليــوم، لا بــدّ مــن أن نعــرّج قليــاً علــى التأثيــر المباشــر لهــذه الثــورة المعلوماتيــة 
علــى الكثيــر مــن المفكريــن فــي العالــم وعلــى الاتجاهــات الفكريــة التــي ســادت تلــك المرحلــة. فنــرى أن الكثيــر مــن القــوى اليســارية 
»المتيتمــة« مــن انهيــار المنظومــة الاشــتراكية بــدأت تتحــول نحــو الليبراليــة.  ونــرى أن كثيريــن بــدأوا بالحديــث عــن مرحلــة »مــا بعــد 
الدولــة- الأمــة« )يورجــن هابرمــاس 1998( وعــن ضــرورة التحــوّل مــن النهــج الثــوري إلــى »الفعــل التواصلــي« )هابرمــاس 1984(، 
ونــرى أن التجمّعــات الاقتصاديــة الكبــرى تتجــه نحــو مزيــد مــن الوحــدة، وعلــى الأخــص نمــوذج الاتحــاد الأوروبــي بمــا يوحــي بالفعــل 
أن التوجهــات القوميــة أصبحــت »شــيئاً مــن الماضــي« ... وقــد انعكــس ذلــك علــى الــدول التابعــة أيضــاً.  فبــدأ كثيــرون بالحديــث 
أن مــن لديهــم توجهــات قوميــة هــم مجموعــة مــن المنعزليــن الذيــن لا يدركــون التحــوّلات المهمــة فــي العالــم وأنهــم مــا زالــوا »يعيشــون 

علــى أمجــاد الماضــي«.

وقــد كنّــا نقــول فــي المقابــل أنّــه حتــى ولــو كان التوقــع بانتهــاء المرحلــة القوميــة حــادِثٌ بالفعــل )بالرغــم مــن أن التاريــخ أثبَــتَ عكــس 
ذلــك(، فــإنّ هــذا منــوطٌ فقــط بالــدول الرأســمالية المتطــورة، أمّــا الــدول التابعــة والــدول الســاعية للتحــرر، فــإنّ النهــج التحــرري يســتلزم 

اللُّحمــة القوميــة، ويســتلزم دمــج النضــال التحــرري مــع النضــال مــن أجــل الوحــدة القوميــة.
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لكــن الأحــداث فــي عــام 2016 أثبتــت أن توقعــات التســعينيات بــدأت بالتخلخــل.  وبغــضّ النظــر إن كان هــذا التخلخــل ســيتّجه إلــى 
أن يســتقر بشــكل يقلــب توقعــات الماضــي أم أنّــه تخلخــل آنــي، إلا أن هــذا التخلخــل لا بــد أن تكــون لــه جــذوره العميقــة فــي الوعــي 
الجمعــي للمجتمعــات التــي حدثــت فيهــا هــذه التخلخــات.  فقــد رأينــا أن الشــعب البريطانــي قــد صــوّت لصالــح الانفصــال عــن الاتحــاد 

الأوروبــي فــي أول مؤشــر علــى أن شــعار »مــا بعــد الدولــة- الأمــة« هــو شــعار متعجــل لــم يحــن وقتــه بعــد. 

ثــم جــاءت الانتخابــات الأمريكيــة، وجــاء نجــاح دونالــد ترمــب مفاجــأة مدويــة للكثيريــن، ولكــن كيــف يمكــن أن نفســرَّ مثــل هــذه 
المفاجــأة؟ 

1( من الواضح أن قوى رأس المال المالي، والمؤسسة السياسية والعسكرية كانت تدعم هيلاري كلينتون.  
2( أمّــا عــن منافســها فــي الحــزب الديمقراطــي بارنــي ســاندرز، وهــو الرجــل العجــوز الــذي أشــعَلَ الشــباب مــن حولــه، فقــد دُعِــمَ بشــكل 
أساســي مــن »طبقــة عمّــال الخدمــات« مــن موظفــي البنــوك والمثقفيــن وممــن يُســمّون جزافــاً »الطبقــة الوســطى«.  وقــد كان علــى 

وشــك الفــوز علــى كلينتــون لــولا تدخــل »كبــار الحــزب« لصالحهــا. 
3( أمــا ترمــب فقــد كان مــن يحاربــوه مــن الحــزب الجمهــوري أقــل قليــاً فحســب ممــن يحاربونــه  مــن الديمقراطييــن، وعلــى الأخــص 

مــا يســمى بـ»كبــار الحــزب«. ولكنــه، وبشــعاراته الشــعبوية، تمكــن مــن الانتصــار. 

قضيــة فــوز ترمــب أعقَــدْ مــن مجــرد شــعارات شــعبوية.  فــإذا أردنــا التحليــل الاقتصــادي هنــا نجــد أن ترمــب يمثــّل الشــريحة المتضــررة 
ل  مــن البرجوازيــة الأمريكيــة، فمــع ســيطرة رأس المــال المالــي علــى مقاليــد الحكــم فــي الولايــات المتحــدة ومــا نتَــجَ عنهــا مــن تحــوُّ
فــي البنيــة الاقتصاديــة ومــن إهمــالٍ للصناعــة التقليديــة، أدى إلــى بــروز شــريحة مــن البرجوازيــة الصناعيــة التــي فقــدت امتيازاتهــا 
السياســية وفقــدت القــدرة الاقتصاديــة التــي كانــت تتمتــع بهــا قبــل حقبــة التســعينيات.  وللمقارنــة هنــا نجــد أن أربــاح الصناعــة التقليديــة 
تــدرّ الملاييــن لأصحابهــا، بينمــا رأس المــال المالــي وقطــاع الخدمــات يــدرّ المليــارات لأصحابــه. هــذا بالإضافــة إلــى جيــشٍ مــن 
الذيــن تضــرروا مــن إغــاق العديــد مــن المصانــع فــي أنحــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ومــع الضربــة التــي تلقّاهــا قطــاع العقــار 
عــام 2008 والإجــراءات التــي اتخذتّهــا الدولــة لدعــم البنــوك وإهمــال أصحــاب العقــارات، تشــكّلت أيضــاً فئــة مــن المتضرريــن مــن 

السياســات الحكوميــة والتــي بــدأت بالتحــرك نحــو ضمــان حقوقهــا. 
	

الفئــة الأخيــرة التــي بــدأت بالتبلــور سياســياً بشــكلٍ مســتقلٍ هــي فئــة برجوازيــة قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات.  وهــذه البرجوازيــة تجــد 
أن قطــاع رأس المــال المالــي )البنــوك والتأميــن( المتحالــف مــع الصناعــات العســكرية، يتغــول علــى كل القطاعــات الاقتصاديــة ولا 

يســمح بحــوار حــول إمكانــات السياســة الأمريكيــة بعيــداً عمــا يفكــر بــه هــذا التحالــف للمحافظــة علــى نفــوذه الداخلــي والعالمــي.  

إذن وضمــن هــذه التركيبــة الطبقيــة فــي الولايــات التحــدة الأمريكيــة ونظــراً لعــدم وجــود تعدديــة حزبيــة حقيقيــة فــي السياســة الأمريكيــة، 
نجــد أن الفئــات والطبقــات المتضــررة مــن الإمبرياليــة قــد توزّعــت فــي ولاءاتهــا علــى النحــو التالــي: فئــة العمــال الذهنييــن التــي دعمــت 
ســاندرز ومــن ثــم تــمّ إلحاقهــا بكلينتــون علــى أرضيــة »الخــوف مــن ترمــب«، بينمــا فئــة العمــال المهــرة والعمــال المســحوقين دعمــوا 

ترمب. 
	

أي أن هــذا التحليــل يوضّــح أنّ مــن دعــم ترمــب هــم: 1( البرجوازيــة الصناعيــة والزراعيــة المتضــررة مــن رأس المــال المالــي، 2( 
قطــاع العقــارات المتضــررة مــن سياســة الحكومــة التــي دعمــت البنــوك وأهملــت القطــاع، 3( قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات الــذي يحــاول 
أن يختــرق اللعبــة السياســية الأمريكيــة، 4( العمــال المتضــررون مــن إغــاق المصانــع والمناطــق الصناعيــة، 5( العمــال المســحوقون 
الذيــن يعتقــدون أنّ وضعهــم المســحوق ناتــج عــن وجــود أيــدي عاملــة بديلــة مــن المهاجريــن غيــر الشــرعيين )مــع أنّ معظــم العمــال 

المســحوقين هــم مــن أصــول مهاجــرة ولكنهــم »قانونيــون«(. 

فكيف يمكن أن نرى مستقبل السياسات الأمريكية في هذه المعادلة؟ 
	

السياســات التــي ينــادي بهــا ترمــب تعكــس هــذا التحالــف: 1( فهــو يطــرح إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة للولايــات المتحــدة وإعــادة 
الصناعــة إلــى مواقعهــا، وهــذه السياســة تخــدم بشــكل أساســي البرجوازيــة الصناعيــة التقليديــة والبرجوازيــة الزراعيــة مــن ناحيــة، وتخــدم 
المتضرريــن مــن العمــال مــن ناحيــة أخــرى. وبالتأكيــد فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل إيجابــي علــى عــودة قطــاع العقــارات للازدهــار، 2( 
وهــو يطــرح نــوع آخــر مــن العلاقــات الدوليــة، فهــو يريــد الاتفــاق مــع روســيا علــى الكثيــر مــن السياســات فــي العالــم، وقــد اتّجــه نحــو 

تحســين العلاقــات مــع موســكو باختيــاره لوزيــر خارجيــة معــروف بعلاقاتــه الإيجابيــة معهــا. 
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وهــذا متوَقــع إذْ أنّ دول البريكــس هــي الــدول التــي تدّعــي تمثيــل البرجوازيــة الصناعيــة التقليديــة والتــي لــم تتمكــن مــن دخــول لعبــة 
رأس المــال المالــي العالميــة، 3( وهــو يعتقــد بــأنّ الســيطرة فــي القــرن القــادم لــن تكــون للعســكرة والحــرب ولكــن للســيطرة المعلوماتيــة، 
وهــو يطــرح ذلــك انطلاقــاً مــن دعــم برجوازيــة تكنولوجيــا المعلومــات لــه. أي أن هــذه البرجوازيــة  تســوق للقــول بــأن أمريــكا يمكنهــا 
الســيطرة والهيمنــة عالميــاً مــن دون الحاجــة للقــوة العســكرية، وذلــك مــن خــال القــوة الناعمــة الجديــدة: أي مــن خــال الســيطرة علــى 
الاتصــالات وعلــى المعلومــات بحيــث تتــمّ فبركــة مــا يقتنــع بــه الجمهــور مــن دون الحاجــة للقمــع والإرهــاب، 4( سياســة »حمائيــة« 

للعمــال مــن خــال طــرد المهاجريــن غيــر الشــرعيين وإغــاق الحــدود. 
	

مــن الواضــح أن رأس المــال المالــي لــن يتــرك الســاحة مــن دون معركــة، فنجــد أنــه وفــي الأيــام الأخيــرة لــإدارة الحاليــة وبتحالــف 
ســافر بيــن »كبــار الحــزب« فــي الحزبيــن الجمهــوري والديمقراطــي، بــدأوا بلــوم روســيا علــى مخرجــات الانتخابــات كــي لا يــروا الواقــع 
الداخلــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فهــا هــم يطــردون 35 موظــف فــي الســفارة الروســية بتهمــة التدخــل فــي نتائــج الانتخابــات 
الأمريكيــة. وأعتقــد أن هــذا التحــرك لــن يتوقــف مــع اســتلام ترمــب لمفاتيــح البيــت الأبيــض فــي العشــرين مــن كانــون الثانــي، إذْ أنّ 
رأس المــال المالــي والصناعــة العســكرية تستشــعر خطــر السياســات المقترحــة مــن قبــل ترمــب وحلفــاءه علــى إمكانيــة بقــاء هيمنتهــا 

علــى السياســة الأمريكيــة. 
	

ــه البعــض مــن إمكانيــة أن يتــم الإطاحــة بترمــب عبــر »انقــاب عســكري« هــو ضــرب مــن الخيــال أو  لا أعــرف إنْ كان مــا تخيل
أنــه ممكــن فــي الواقــع إذا مــا كانــت السياســات التــي ســينهجها ترمــب، وعلــى الأخــص فــي علاقــات التقــارب مــع كل مــن روســيا، 
ســتكون، مــن وجهــة نظــر التحالــف الحاكــم الحالــي، سياســات »تدميريــة« تحتــاج إلــى تدخــل عســكري للحفــاظ علــى »المصالــح 

القوميــة الأمريكيــة«.
	

ولكــن بالنســبة لمنطقتنــا فــإنّ تصريحــات ترمــب لا تنــذر بالخيــر: فهــو يريــد نقــل الســفارة إلــى القــدس، ويريــد التراجــع عــن الاتفــاق 
النــووي مــع إيــران .... ويريــد ويريــد .... ولكــن برأيــي أن هــذه السياســات المعلَنــة ســيتمّ وضعهــا علــى الطاولــة فــي حــال بــدء الحــوار 
والمفاوضات بين حكومته وبين كل من الصين وروســيا. ولذلك فأعتقد أننا لا يجب أن نركز على هذه التصريحات لأنّ المنطقة 

لــم تعــد ضمــن دائــرة الاهتمــام الأولــى لــإدارات الأمريكيــة الحاليــة أو التــي ســتأتي مــع ترمــب.  
	

الواضح أنّ ما ســيحدث خلال الأشــهر القادمة يعتمد بشــكل أساســي على طبيعة الصراع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، 
وعلــى مــدى تفاعــل نجــاح ترمــب فــي الرئاســة الأمريكيــة علــى أوضــاع السياســة العالميــة. ولكــن وبمــا لا يدعــو للشــك إن نجــاح 
ترمــب يصــبّ فــي النهــر نفســه لانفصــال بريطانيــا عــن الاتحــاد الأوروبــي ... أي فــي نهــر عــودة الشــعور القومــي. ولذلــك فإننــا نــرى 
أن فرنســا كانــت أول مــن استشــعر هــذا التحــول فــي العالــم، فنــرى أن شــعبية الحــزب القومــي الفرنســي بقيــادة مــاري لوبــان قــد ارتفــع 
بشــكل ملحــوظ بعــد نجــاح ترمــب. كمــا أن اليميــن الفرنســي متمثــاً بالحــزب الجمهــوري اختــار لقيادتــه القادمــة شــخصاً ذا توجهــات 
محافِظــة هــو فرانســوا فيــون لمواجهــة لوبــان. والملفِــت للنظــر أنّ فــرص فيــون قبــل نجــاح ترمــب كانــت معدومــة وكانــت المنافســة بيــن 
ســاركوزي وجوبيــه، وفجــأة وبعــد نجــاح ترمــب انتقــل فيــون للمرتبــة الثانيــة منحّيــاً جوبيــه وثــم تمكّــن فــي 27/11 مــن أن يكــون ممثــل 
الجمهورييــن فــي الانتخابــات القادمــة. هــذا يعنــي أنّ ظهــور مثــل هــذا التوجّــه فــي فرنســا بعــد بريطانيــا ينــذر باحتمــال اســتمرار تفــكك 

الاتحــاد الأوروبــي والعــودة إلــى الــدول التــي تعــرف بأنهــا دول »الدولــة - الأمــة«. 
	

هــذه بعــض القــراءات فــي التطــورات علــى الســاحة العالميــة .... لكنهــا قــراءات أوليــة يبقــى أن نــرى مــدى انطباقهــا علــى المرحلــة 
المقبلــة.  
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شخصية العدد:

خـــوســيــه ريـــزال - البطل القومي موحّد الفليبين

إعداد: فؤاد بدروشي

ســعود  )للكاتــب  البامبــو«  »ســاق  لروايــة  مطالعتــي  أثنــاء 
السنعوســي( اســترعت انتباهــي شــخصية شــاب يدعــى خوســيه 
ريــزال وهــو بطــل مــن أبطــال التاريــخ العظمــاء فــوددت أن أقدّمــه 

العربــي. لشــبابنا 
خوســيه بروتاســيو ريــزال ميــركادو ي ألونســو ريالونــدا ولــد فــي 
19 يونيــو/ حزيــران 1861 وتوفــي فــي 30 ديســمبر /كانــون 

.1896 الأول 

هــو عالــمٌ ومفكــرٌ وطنــي فلپينــي، وكان الشــخص الرئيســي الــذي 
ســاهم فــي تأســيس الفليپيــن وتوحيــد جزرهــا وقبائلهــا أثنــاء عهــد 
الاســتيطان الإســباني.  يعتبــر بطــل الفليبيــن القومــي ويحتَفــل 

بعيــد وفاتــه كعيــد وطنــي يطلــق عليــه اســم »يــوم ريــزال«.

كالامبــا،  فــي  تقطــن  غنيــة  عائلــةٍ  أطفــال  ســابع  هــو  خوســيه 
محافظــة لاغونــا، حيــث حصــل علــى درجــة الإجــازة فــي الفنــون. 
ســافر خوســيه بمفــرده إلــى مدريــد حيــث تابــع دراســته فــي جامعــة 
الكمبلوتنســي بمدريــد وحصــل علــى درجــة الإجــازة فــي الطــب.  
انتســب إلــى جامعــة باريــس ومــن ثــم حصــل علــى شــهادة دكتــوراه 
ثانيــة مــن جامعــة هايدلبــرغ.  كان ريــزال طليقــاً فــي عشــر لغــات 
علــى الأقــل، كمــا كان شــاعراً، كاتبــاً، ومحــرراً صحفيــاً وقــام 

بنشــر العديــد مــن الروايــات.

أمــا الروايــات التــي كان يكتبهــا ريــزال فلــم تكــن كأيــة روايــات، بــل 
كانــت كتابــات تحــثّ علــى الثــورة ضــدّ المحتَــل الإســباني وتعرّيــه 

أمــام الجميــع، كمــا كانــت تدعــو إلــى تكاتــف الجهــود بيــن مختلــف مكونــات الشّــعب الفلبينــي. كتــب روايتيــن همــا »لا تلمســني« 
و»المخــرب«، حــازَ بهمــا علــى أول اهتمــام عالمــي، تعــرّض فيهمــا إلــى مســاوئ الاســتعمار الإســباني وتطــرّق للانتهــاكات التــي 
يتعــرّض لهــا الفلبينيــون مــن قبــل قــوات الاحتــال، إلــى أن أحدثــت روايتــه الأخيــرة ضجّــة كبيــرة أراد مــن خلالهــا أن يوقــظ الفلبينييــن 
مــن خضوعهــم لإســبانيا، إذ أودِع بســبب روايتــه فــي الســجن.  لقــد حــرّض ريــزال عبــر رواياتــه ومقالاتــه وقصائــده - مواطنيــه ليدركــوا 

قيمتهــم الإنســانية وحقوقهــم ويواصلــوا النضــال لبلــوغ أهدافهــم.

وصلتــه رســالة مــن مجهــول تهــدده بالقتــل لأنــه ناكــر لجميــل الإســبان علــى بــاده، وكتــب أحــد أســاقفة )جامعــة ســنت تومــاس( 
مقالــة اتهاميــة قــال فيهــا: »ريــزال كاتــب »مهرطــق« وتنطــوي روايتــه علــى التجديــف والموقــف الفضائحــي فــي جانبهــا الدينــي، وهــي 
مشــحونة بمشــاعر مضــادة للوطــن وتهــدم التراتبيــة القائمــة فــي المجتمــع وتتنكــر لــإدارة الإســبانية وخدمتهــا لشــؤون البــاد ولا بــد مــن 
حظــر الكتــاب وملاحقــة كاتبــه«، غيــر أن ردة الفعــل الشــعبية كانــت مناقِضــة لتوقعــات الأســقف - إذ أثــار الاتهــام فضــول الجميــع 
لقــراءة الروايــة واشــتعل غضــب الإســبان فــي مدريــد علــى الكاتــب، وأصــدرت إحــدى المحاكــم حكمــاً يصِــف الروايــة بأنهــا )ضــد الكثلكــة 

وتنطــوي علــى نَفَــس بروتســتانتي وإشــتراكي(.
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عاشــت الفليبيــن تحــت الاحتــال الإســباني مــا يقــرب مــن ثلاثمائــة عــام، فأصبحــت الكاثوليكيــة هــي الديانــة الأولــى، بهــا اســتغل 
الإســبان فيهــا ســلطة الكنيســة لإخمــاد صــوت الشــعب حتــى أتــى ريــزال وجعــل مــن الفليبيــن بلــداً واحــداً فلــم يعــد قبائــل متفرقــة، 

الإيلــوكان والبابانغــو والفيســايان والمســلمين، ولــم تعــد الكاثوليكيــة عمــاد هويتهــم بــل صاغــوا أمــةً واحــدة اســمها الفليبيــن.

أعُــدِم ريــزال أو اغتيــل فــي باغونــغ بايــن رميــاً بالرصــاص وهــو فــي الخامســة والثلاثيــن مــن عمــره. كانــت الفليبيــن أول بلــد 
يخــرج مــن تحــت نيــر الاســتعمار فــي آســيا والفضــل فــي هــذا لريــزال، وقــد جعــل ريــزال مــن الفلبيــن بلــداً واحــداً موّحــداً. 

ــي  ــن ف ــة الشــوارع والميادي ــه التذكاري ــث تمــأ صــوره ونصب ــن، حي ــي الفلپي ــي ف ــمّ بطــل قوم ــوم أه ــزال الي ــدّ خوســيه ري يعُ
الفلپيــن.  وتدخــل قصائــده ونصوصــه فــي المناهــج الدراســية، ويطلَــق اســمه علــى عــدد كبيــر مــن الجامعــات وتحتــل تماثيلــه 
ــتعمار  ــى الاس ــرّد عل ــة والتم ــرة الحري ــى فك ــي عل ــعبه الفلپين ــول ش ــزال عق ــيه ري ــور خوس ــح دكت ــد فت ــة.  لق ــاحات العام الس

ــاده. ــق اســتقلال ب الإســباني والســعي لتحقي

- من أقوال ريزال:

• ما بنُيَ على الرمال سينهار إن عاجلاً أم آجلاً.
• لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد.

• ماذا ننال من الاستقلال إذا كان عبيد اليوم سيصبحون مستبدي الغد؟
• كل شخص يكتب التاريخ حسبما يناسبه.

• تسلطّ البعض لا يمكن حدوثه إلا عن طريق جبن الآخرين.
ــة فــي حقــل بــدلاً مــن أن تكــون جــزءاً مــن  ــاة ليســت مكرّســة لهــدف، حيــاة لا طائــل مــن ورائهــا، فهــي كصخــرة مهمل • حي

صــرح.
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الصفحة الثقافية:

حادثة النصف متر )الفيلم السوري( 

طالب جميل

حادثــة النصــف متــر أكثــر مــن فيلــم يــروي حادثــةً تعــرّض لهــا 
شــابٌ فــي مقتبــل العمــر أو أزمــةَ مواطــنٍ عربــي منكســر ومهــزوم 
ومثقــل بخبيــات الهزيمــة التــي تعرّضــت لهــا الجيــوش العربيــة عــام 
1967، بقــدْر مــا هــو وثيقــةٌ تاريخيــةٌ ترصــد حالــةَ مجتمــعٍ مــن 
المجتمعات العربية هو المجتمع الســوري خلال فترة الســتينيات، 
وترصــد بعــض التناقضــات التــي كان يعيشــها خــال تلــك الفتــرة.

الحادثــة التــي تعــرّض لهــا المواطــن الدمشــقي )صبحــي( الــذي 
يقيــم فــي حــيٍّ شــعبي، والــذي يعمــل فــي إحــدى الدوائــر الحكومية، 
حيــن تعرّفــت عليــه فتــاة فــي حافلــة، فيدخــل معهــا فــي علاقــة 
عاطفيــة تدْخِلــه فــي كثيــرٍ مــن الأســئلة التــي لــم يســبق لــه أن 
تناولهــا، ليــدور فــي دائــرة مــن الارتبــاك والحيــرة تزيــد مــن عــدم 
قدرتــه علــى التفاعــل مــع مســتجدات الواقــع مــن حولــه بالشــكل 

المطلــوب.

القلــق والتوتــر ويعشــعش بداخلــه  ينتــاب )صبحــي( كثيــرٌ مــن 
خــوفٌ يقــوده فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى الهــروب مــن كثيــرٍ 
لقيــود  ويستســلم  حياتــه،  فــي  لهــا  يتعــرّض  التــي  المواجهــات 
المجتمــع بــروح انهزاميــة عاليــة، لدرجــة أنــه فكّــرَ فــي محاولــة 
انتحــار، وتبــدو أزمــة العاطفــة والحــب ظاهــرةً علــى شــخصيته منذ 
بدايــة الفيلــم مــن خــال اهتمامــه بقــراءة المشــاكل العاطفيــة التــي 
يطرحهــا القــرّاء عبــر صفحــات المجــات والصحــف، ويلاحَــظ 
هروبــه مــن المشــاركة فــي الأحاديــث السياســية التــي يتناولهــا 

زمــاؤه فــي العمــل.

يتنــاول الفيلــم فــي كثيــر مــن محطاتــه بعــض مظاهــر الانحــدار الأخلاقــي فــي المجتمــع مثــل الرمــي المتكــرر للقمامــة مــن الشــرفة، 
والتــي تســبب لبطــل الفيلــم عقــدةً يجعــل منهــا ذريعــةً كافيــةً لعــدم مشــاركته فــي الحــرب إذا تعــرّض الوطــن للخطــر فــي مشــهدٍ لا يخلــو 

مــن بــوْحٍ ســاخر، إضافــة إلــى بعــض مظاهــر الفوضــى التــي تســود المجتمــع بشــكل متكــرر.

تحــاول )نــدى(، وهــي الفتــاة التــي تعــرّف عليهــا )صبحــي( فــي الحافلــة، إقحامَــه ضمــن مجموعــة مــن أصدقائهــا المهتمّيــن بالعمــل 
السياســي والمتابعيــن للعمــل الفدائــي، ويصبــح مــن المهتمّيــن بالشــأن السياســي والمطالبيــن بمقاطعــة )إســرائيل( والمحذريــن مــن 
مخطّطهــا الاســتراتيجي بالتوسّــع مــن النيــل إلــى الفــرات، ويتحــوّل مــن شــخصٍ يفضّــل قــراءة جريــدة اليــوم الســابق إلــى شــخص 
يفضّــل قــراءة جريــدة اليــوم نفســه، إلا أنهــا تبعــده عــن تلــك الأجــواء وتســير معــه باتّجــاه عاطفــي حميــم يجعــل العلاقــة تتطــور بشــكل 
متســارع، وفــي نهايــة المطــاف تقــف موقفــاً حازمــاً منــه بعــد أن تخلّــى عنهــا مــن دون أن تعيــرَ اهتمامــاً للمجتمــع وعواقــب تصرّفهــا، 
فتقــوم بممارســة مــا تشــاء مــن دون أن يكــون هنــاك تفســير لســلوكها فيمــا إذا كان ينبــع عــن رغبــة شــخصية أم أنــه ســلوك يهــدف إلــى 

التمــرّد علــى عــادات وتقاليــد المجتمــع.
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تبــدو أخبــارُ المقاومــة والعمليــات الفدائيــة والتأميــم وحــرب التحريــر والأحــداث التــي ســبقت ورافقــت وتلَــتْ حــرب عــام 1967 وخطــاب 
التنحــي للرئيــس جمــال عبــد الناصــر وهديــر الجماهيــر هــي عناويــن الخطــاب السياســي الســائدة فــي الفيلــم، وهــي التــي كانــت تعبّــر 
عــن المــزاج الشــعبي العربــي فــي تلــك الفتــرة، ويتزامــن مكــوث )نــدى( فــي المستشــفى مــع أحــداث الحــرب، حيــث يحــاول )صبحــي( 
زيارتهــا إلّ أنّ ظــروف الحــرب تمنعــه مــن زيارتهــا، وعندمــا يتمكّــن مــن زيارتهــا تصــدّه بشــكل غريــب، ويواصــل )صبحــي( عملــه 

كمتطــوع فــي مجــال الدفــاع المدنــيّ خــال فتــرة الحــرب.

يعانــي الفيلــم مــن فقــر إنتاجــي ملحــوظ مثــل أغلــب الأفــام الســورية، ولا يخلــو مــن رتابــةٍ فــي بعــض الأحيــان يتــمّ كســرها بطــرح بعــض 
الأســئلة الإشــكالية التــي مــا زالــت تُطــرَحُ فــي الشــارع العربــي لغايــة يومنــا هــذا، ولا يســير الفيلــم بالشــكل الســرديّ التقليــديّ للقصــة بــل 

يســير باتّجــاه تشــكيل صــورةٍ عامــةٍ عــن طبيعــة المجتمــع السياســية والاجتماعيــة فــي حقبــة الســتينيات مــن القــرن الماضــي.

ورغــم طــول مــدة الفيلــم غيــر المبــررة فقــد تميّــزَ بــأداءٍ متــزنٍ لأبطالــه جعلَــه يبــدو أكثــرَ واقعيــةً، ويمكــن اعتبــاره وثيقــةً تســجيليةً للواقــع 
الاجتماعــي والسياســي الــذي مــرّت بــه أغلــب الأقطــار العربيــة خــال فتــرة الســتينيات مــن خــال تناولــه لأزمــات المجتمــع العربــي 

وانعكســاتها النفســية علــى المواطــن العربــي التقليــدي.

الفيلــم تــمّ إنتاجــه مــن قِبَــل المؤسســة العامــة للســينما فــي ســورية عــام 1980، وهــو مــن ســيناريو وإخــراج ســمير ذكــرى، ومأخــوذ 
عــن روايــة بنفــس الاســم للكاتــب المصــري صبــري موســى، ومــن بطولــة عبــد الفتــاح مزيــن، جيانــا عيــد، ومجموعــة مــن الممثليــن 

الســوريين، وقــد نــالَ الفيلــم الجائــزة البرونزيــة لمهرجــان فالنســيا 1984.
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قصيدة العدد:
لا يمتطي المجدَ من لم يركبِ الخطرا

لا يمتطــي المجــدَ مــن لــم يركــبِ الخطــرا
ــبٍ ــا تـَعــ ــواً بِـ ــى عَــفـ ــن أرادَ العـُلـ ومـ
لا بـُـــدّ لـلــشــهـــدِ مـــن نـحـــلٍ يــمـنـعِّـــهُ
ــة ٍ ــدَ مُـؤلـمـ ــؤلُ إلاّ بـعـ ــغُ الــسّـــ لا يـُبلـَ
وأحـــزَمُ النـّــاسِ مَــن لــو مــاتَ مِــنْ ظَـــمإٍ
ــظَرَتْ ــن إذا نـ ــقلاً مَ ــاسِ عَـ ــزَرُ النـّ وأغـ
ــرَتْ ــلِ إن عـثـ جـ ــثارُ الـرِّ ــقالُ عِـ ــقدَ يـُ فـ
ــهُ   ــالآراءِ دامَ لـ ــشَ بـ ــر العــيــ ــن دبــ مـ
ــه ــاءُ بِ ــرّأيِ مــا يجَــري القضَـ يهَــونُ بالـ
مــــن فـاتـــهُ العــــزُّ بـالأقــــامِ أدركَــــهُ  
ــهِ ــرِندُ ب ــرى الـفِـ ــد أجـ ــضَ ق ــلّ أبـيـَ بـكـ
ــعتْ ــا انقش ــانَ فم ــة َعري ــاضَ العجاج خ
لا يـحـســـنُ الحـلـــمُ إلاّ فـــي مـواطـنِـــهِ

فـتـــىً شــرفـَــتْ   العـُــلى إلاّ  يـنـــالُ  ولا 
سَـطوَتـُــه المَرهــوبِ  المَلِــكِ  كالصّالِــح 
ــذهَُ ــدَى نـواجـ ــرَّ قـــد أبـ ــمّا رأى الـشـ لـ
رأى الـقـســـيَّ إنـاثـــاً فـــي حـقـيقـتِـــها
ــا ــاحِ له فـ ــلِ الـصِّ ــن قتَ ــزمَ مـ ــرّدَ العـَ فجَ
ــهِ ــوانِ هِــمّـتِـ ــنْ عُــنـ ــرأُ مـ يـكـــادُ يـُـقـ

كالبحــرِ والدّهــرِ فــي يومَــيْ نــدًى وردًى 
مـــا جـــادَ للنـــاسِ إلاّ قــبـــلَ مــا ســألـــوا
ــتُ لهــم: ــوالَ، قل ــذلِهِ الأمـ ــوهُ فــي بـ لامـ
إذا غـــدا الغـصـــنُ غـــضّاً فــي مـــنابتِه

ــذرا مَ الحـ ــدَّ ــن قــ ــى مـ ــالُ العـُلـ ولا يـَـنـ
ــضِ مــن إدراكِهــا وطــرا ــم يقَ قضَــى، ول
لا يجتنــي النفــعَ مــن لــم يحمــلِ الضــررا
لِــمَـــنْ صَــبـَــرَا ولا تـَتِــــمُّ الـمُـــنى إلاّ 
ــدَرَا لا يقَــرَبُ الــوِردَ حتــى يعَــرِفَ الصَّ
عـينـــاهُ أمـــراً غـــدا بالـغـــيرِ مـعتبـــرا
عَـثـَــرَا إنْ  الـــرّأيِ  عِـثـــارُ  يـُقـــالُ  ولا 
صـــفواً وجــاءَ إليــهِ الخـــطبُ معتـــذرَا
مــن أخطــأ الــرأيَ لا يســـتذنبُ القــدرَا
بالبِيــضِ يقَــدَحُ مــن أعطافهِــا الشّــرَرَا
مـــاءَ الـــرّدى فـــلو اســـتقطرتهَ قطــرَا
مـؤتـــزرَا الأبطـــالِ  بـــدمِ  أتـــى  حـــتى 
شَـــكَرَا لِـمـــنْ  إلاّ  الـوَفـَــا  يـَلـيـــقُ  ولا 
أمَــــرَا مـــا  الـدّهــــرَ  فـأطـــاعَ  خِلالـُــهُ 
لانفطــرَا الـدّهـــرِ  قـــلبَ  توعّـــدَ  فـلـــو 
والغـــدرَ عــن نابِــهِ للحــربِ قــد كشــرَا
الـــذكَّرَا الـــصّارِمَ  واستشَــارَ  فعافهَــا، 
ــا شــهرَا ــضِ يســتغني بم ــكٌ عــن البي مل
مــا فــي صحائــفِ ظهــرِ الغيــبِ قــد سُــطِرَا
والليــثِ والغيــثِ فــي يومــيْ وغًــى وقــرَى
قــــدَرَا بــعــدمـــا  إلاّ  قــــطّ  عــفــــا  ولا 
ــرَا ــلَ المَط ــحبُ ألاّ تـُرسـ ــدُرُ السُّـ ــل تقَ ه
مــن شـــاءَ فلـــيجنِ مـــن أفـنانِـــهِ الثـــمَرَا

صَفِيِّ الدينِ الحِلِيّ
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ذكـرهُـــمُ المـشـهـــورِ  ارتـــقٍ  آلِ  مـــن 
أطـولـَـــهُ الـخـطـــيّ  مـــنَ  الحـامـلـيـــنَ 
ــوا ــى أرضٍ إذا نزَل ــوا عــن حِمَ ــم يرَحَل ل
تبَقـَـى صَـنائـعـُــهم فــي الأرضِ بعدَهــمُ
دَرُّ سَــــما الــشّـهـبـــاءِ مـــن فـَلـَــكٍ  ِ لَِّ

ــهِ   ــي لــدولـتِـ ــكُ الــبـانـ ــا المـلـ ــا أيـّهـ يـ
ــتْ   ــد صَدَع ــا دَســتٌ، فق ــداكَ له ــتْ عِ كان
فاوقــعْ إذا غــدروا ســوطَ العــذابِ بهــمْ 
ــمُ ــرْ بخَذْلِه ــدى تنُصَ ــوبَ العِ ــبْ قل وارعَ
ً مُـطهـــرَة  ولا تـكــــدّرْ بـهـــمْ نـفــســـاً 
ــوا   ــا عَلِم ــزٍ وم ــيكَ عــن عَـجـ ــنوّا تأنـّ ظَـ
ــوا   ــغوَا جَهــاً ومــا اعترَف ــنتمُُ، فـبـَ أحـسَـ
ــهِ   ــحّ ب ــى وض ــدك ذا الأضح ــعدْ بعي واس
ــوا ــا انصَلحَ ــبالإنعامِ م ــداكَ فـ ــرْ عِ وانحَـ

ظَـــهَرَا إذ كانَ كالمِـســـكِ إن أخـفيَـتـَــهُ 
ــصرَا ــا قـ ــيافِ م ــن الأسـ ــنَ م والنـاقـلـيـ
ــرَا ــم أثـَ ــن جـودِهـ ــا مِــ ــوْا بِـهـ إلاّ وأبـقـَ
ــرَا هَ ــدَهُ الزَّ ــى بع ــارَ أبقـَ ــثُ إن سـ والغـَيـ
ــرَا ــتْ قـمـ ــمٌ أطــلـعـ ــابَ نـجـ ــما غـ فـكـلـّ
ذكــراً طــوَى ذكــرَ أهــل الأرض وانتشــرَا
حَصــاة ُ جَــدّك ذاك الدّســـتَ فانكَـسَـــرَا
ــدرَا ــرِ إن غ ــرفُ الدّه ــاكَ ص ــلّ يخش يظ
ــرَا ــد نـُصِـ ــرّعبِ قـ ــلِ الـ ــبيّ بفضَ إنّ النـ
ــدرَا ــرفُ الـكـ ــه لا يعـ ــن يومِ ــرُ م فالبحـ
أنّ الـتـــأنيَّ فـيـهـــمْ يـعـقـــبُ الـظـفـــرَا
ــرَا ــى فقــد كفـ عمـ ــرَ النّـُ ــم، ومــن كـفـ لـكـ
وصــلْ وصــلّ لـــربّ العـــرشِ مؤتمــرَا
إنْ كـــانَ غـيـــركَ للأنـعـــامِ قـــد نحـــرَا

صَفِــيِّ الديــنِ الحِلِّــي هــو عبــد العزيــز بــن ســرايا بــن علــي بــن أبــي القاســم، السنبســي الطائــي، ولــد فــي الحِلِّــة العــام 1276 م 
)675 هـــ( وتوفــي فــي بغــداد عــام 1349 )750 هـــ(.

وُصــف بأنــه شــاعرعصره، ولــد ونشــأ فــي الحلـّـة، لذلــك فهــو ينُســب إليهــا، حيــث تقــع الحلــة بيــن الكوفــة وبغــداد، نظــم صَفِــيِّ 
ــة  ــتْ دخــول المغــول لبغــداد مباشــرة وتدميرهــم الخلاف ــي تلَ ــرة الت ــي الفت ــة والفصحــى، عــاش ف ــي الشــعر بالعامي ــنِ الحِلِّ الدي

العباســية، وكان لهــذا تأثيــرٌ بالــغٌ علــى شــعره.

اشــتغل شــاعرنا بالتجــارة فــكان يرحــل إلــى الشــام ومصــر ومارديــن وغيرهــا فــي تجارتــه ويعــود إلــى العــراق.  تفــرّغ فتــرةً 
مــن الزمــن ليســكن فــي مارديــن وتقََّــرب مــن ملــوك الدولــة الأرتقيــة ومدحهــم بشــعره فأجزلــوا لــه العطايــا.  كمــا رحــل إلــى 

القاهــرة، ومــدح الســلطان الملــك الناصــر.

لــه ديــوان أســماه )ديــوان شــعر(، ولــه كتــاب أســماه العاطــل الحالــي، وهورســالة فــي الزجــل والموالــي، حيــث كان أول كتــاب 
اختــصّ بالشــعر العربــي العامــيّ، أورد فيــه نمــاذج مــن ذلــك الشــعر فــي زمنــه، وضمّــت أشــعاراً أوردهــا بنفســه.  والأغلاطــي، 
وهــو معجــم للأغــاط اللغويــة، وكذلــك ديــوان درر النحــور، وهــي قصائــده المعروفــة بالأرتقيــات، وفيهــا يمــدح الملــك منصــور 
ــه كذلــك صفــوة الشــعراء وخلاصــة البلغــاء، والخدمــة الجليلــة، وهــي رســالة فــي وصــف الصيــد  الأرتقــي ملــك مارديــن. ول

بالبنــدق.

يذكر أن من أشعاره الشهيرة التي لا تزال تتداول حتى أيامنا هذه:

  سَلي الرّماحَ العَوالي عن معالينـا            واستشهدي البيضَ هل خابَ الرّجا فينا
  بِـيـضٌ صَـنائِـعـُنا، سـودٌ وقائِعنُـا              خِـضـرٌ مَـرابـعـُنـا، حُـمـرٌ مَـواضـيِـنـا
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كاريكاتور العدد

انتهى العدد


